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 عـرض ودراسـة

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د 
 كلية أصول الدين -قسم القرآن وعلومه 

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
 
 

 :ملخص البحث
_ عـدا القـول بالنـسخ بآيـة الـسيف          _ وضـوعات النـسخ      نسخ آيـات الزكـاة والـصدقة مـن أكثـر م            موضوع

 .تكرراً في كتب المفسرين وكتب علوم القرآن عموما والنسخ خصوصاً 

 ثلاثــة عــشرة آيــة وقــع فيهــا الخــلاف بــين المفــسرين هــل هــي ١٣ اشــتمل هــذا البحــث علــى دراســة وقــد

 .منسوخة أم محكمة 

 . وفهارس كاشفة،تمة وملحقا للمقارنة  البحث من مقدمة وتمهيد واثني عشر مبحثاً وخاوتكون

 كمـا عرّفـت     ، وبينـت معنـاه عنـد المتقـدمين والمتـأخرين            ، في التمهيـد بالنـسخ لغـة واصـطلاحا           عرّفت

 . وبينت الفروق بينهما ،بالزكاة والصدقة 

 : كان الكلام بعد ذلك عن ثلاث عشرة آية هي صلب البحث ومادته وهي ثم

 ، من سورة البقرة ٢١٩ والآية ، رة من سورة البق٢١٥ والآية ، من سورة البقرة ٣ الآية

  ، من سورة التوبة٣٤ والآية ، من سورة الأعراف ١٩٩ والآية ، من سورة الأنعام ١٤١ والآية

 مـن سـورة محمـد صـلى االله عليــه     ٣٦ يـة  والآ، مـن سـورة التوبـة    ١٠٣ والآيـة  ، مـن سـورة التوبـة    ٦٠ والآيـة 

 . من سورة الأعلى ١٤ والآية ، من سورة المجادلة ١٣٬١٢ والآيتين ، من سورة الذاريات ١٩ والآية ،م وسل

 درست أقوال المفسرين من المتقدمين والمتأخرين ومواقفهم من القـول بنـسخ تلـك الآيـات مـع             وقد

 .بيان القول الراجح 

 .هذه الآيات  مقارنة بين كتب النسخ في مواقفها في القول بالنسخ في وعقدت

 . ختمت البحث بخاتمة بينت فيها أبرز النتائج والتوصيات تم
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 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثلاثون 

 المقدمة
إن الحمـــد الله نحمـــده ونـــستعينه ونـــستغفره ونعـــوذ بـــاالله مـــن شـــرور أنفـــسنا ومـــن   

 .سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

 .وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

 m X W  _    ̂ ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  Tl ] آل

 ].  ١٠٢: عمران

 m X W  N  M  L    K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
_   ̂] \ [ Z YX W V U T S RQ P Ol ]١: النساء .[ 

 m X W  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u
   ̄ ®  ¬   «  ª   ©   ̈ §  ¦  ¥¤    £l ]٧١ – ٧٠: الأحزاب.[ 

 :أما بعد

سوخ لا تخفـــى علـــى طالـــب علـــم، ولتلـــك الأهميـــة فـــإن أهميـــة معرفـــة الناســـخ والمنـــ

العظمى اعتنـى العلمـاء المحققـون بالتـأليف فيـه اسـتقلالاً أو تبعـاً أو ضـمّنوا كتـبهم كثيـراً              

مـــن مـــسائله خاصـــة المفـــسرين فقـــد أفـــردوا مـــساحة كبيـــرة مـــن تفاســـيرهم للإشـــارة    

 .والتعليق والحديث عن الآيات الناسخة والمنسوخة

 –الصدقة من أكثر المواضع التـي تكـرر فيهـا الحـديث عـن النـسخ                 وتعد آيات الزكاة و   

 وقد تباينت مواقف العلماء     –عدا ما كان من القول بنسخ آية السيف لآيات العفو والصفح            

 .والمفسرين من مسألة نسخ آية أو آيات من آيات الزكاة والصدقة في القرآن

بينها وأحقق تلـك المـسألة      لذلك كان بحثي هذا لأجلّي حقيقة تلك المواقف وأوازن          

 .تحقيقاً علمياً وافياً بإذن االله

 ).النسخ في آيات الزكاة والصدقة عرض ودراسة(فكانت دراستي هذه حول 



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٣٥٦

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

 :أهمية المسألة وأسباب اختيارها

 كلام المفـسرين مـن المتقـدمين والمتـأخرين حـول هـذه المـسألة وتعـارض            كثرة -١

 .أقوالهم وآرائهم فيها بشدة

شديد بين أقوال العلمـاء الـذين ألفـوا فـي الناسـخ والمنـسوخ حـول هـذه             ال التعارض -٢

 .المسألة وتباين آرائهم

 هــذه المــسألة بهــذه العبــادة العظيمــة وهــي الزكــاة وصــدقة الفطــر ونوافــل      تعلــق -٣

 .الصدقات

 :أهداف بحث هذه المسألة

 أقوال المفسرين من السلف والخلف حول هذه المـسألة وتنقيحهـا وبيـان          تحقيق -١

 .قصود من تلك الأقوالالم

 المواضع التي قيل بنسخها من آيات الزكاة والصدقة وبيان الموقف العلمي     دراسة -٢

 .الصحيح من القول بنسخها أو أحكامها

 .متأخرين المعنى الصحيح لمصطلح النسخ الوارد في كلام المتقدمين والتوضيح -٣

 :حدود البحث

التـي جـرى فيهـا بـين المفـسرين          اقتصرت في دراستي هذه على آيات الزكاة والصدقة         

والمصنفين فـي الناسـخ والمنـسوخ حـوار ونقـاش حـول القـول بنـسخها أو إحكامهـا وقـد                      

بلغت ثلاث عشرة آية، أما ما جاءت إليـه الإشـارة عـابرة مـن قبـل بعـض المفـسرين كآيـة                       

 مـن سـورة آل عمـران؛ لأن تلـك الآيتـين لـم يـرد لهـا ذكـر فـي                  ٩٢ من سورة البقرة وآيـة       ٢٦١

ب الناسخ والمنسوخ ولم ينقل القول بوقوع النسخ فيها إلا عدد يسير مـن المفـسرين      كت

 .وكان ترجيحهم أيضاً أنها محكمة وليست منسوخة

كذلك لم أدخل في دراستي هذه الآيات المتعلقة بالنفقة والمواريـث؛ فإنهـا بـاب آخـر         

ــاً للإمـــام أبـــي عبيـــد القاســـم بـــن ســـلام فـــي     كتابـــه الناســـخ غيـــر الزكـــاة والـــصدقة، خلافـ

m   [  Z  Y  X  W  V والمنـــــــــسوخ فقـــــــــد أدخــــــــــل قولـــــــــه تعــــــــــالى    
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\l ]والحــق أن تلــك الآيــة لا علاقــة . فــي آيــات الزكــاة المنــسوخة] ٨: النــساء

 .لها بالزكاة والصدقة وإنما هي في الوصية للوارث وغيره

 :الدراسات السابقة
نـسخها مفـردة إلا     لم أقف على جهد سابق في جمع آيـات الزكـاة والـصدقة المـدعى                

ما صنعه الإمام أبو عبيـد القاسـم بـن سـلام فـي الناسـخ والمنـسوخ حيـث عقـد بابـاً للآيـات                     

المنسوخة من آيات الزكاة وذكر فيه آيتين الأولى ليست من آيات الزكاة بل هي من آيـات            

فـي   ١٣، ١٢ من سورة الأنعـام، وذكـر آيتـي المجادلـة     ١٤١المواريث والوصية والأخرى هي الآية    

 .باب سماه باب النجوى وما كان من نسخها

 . آيات لم يتطرق إليها من قريب أو بعيد٩وبقيت 

وأما الدكتور مصطفى زيد في النسخ فـي القـرآن فقـد عقـد بابـاً جمـع فيـه كـل دعـاوى                        

النسخ التي لم تصح وذكر بعض آيات الزكاة والصدقة التي وردت في دراستي هذه موزعة               

 .صولبين تلك الأبواب والف

 :خطة البحث
 .وقد تضمن بحثي هذا مقدمة وتمهيداً واثني عشر مبحثاً وخاتمة

 والمـنهج  ، وخطتـي فيـه    ، وأهدافـه  ،أما المقدمة ففيها أهمية البحـث وأسـباب اختيـاره         

 .في كتابته

 :يشتمل على مطلبين: التمهيد

 .التعريف بالنسخ: المطلب الأول

 .التعريف بالزكاة والصدقة: المطلب الثاني

 ]٣: البقرة[ m T  S  R   Q  P  O  N  Ml : قوله تعالى: المبحث الأول

m  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  ÊÉ  È  Ç : قوله تعـالى  : المبحث الثاني 
   ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô    Ó  Ò  Ñl] البقرة :

٢١٥[ 
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 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

 ]٢١٩: البقرة[ m   ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  l: قوله تعالى: المبحث الثالث

©  m :  الرابعالمبحث  ̈    §  ¦  ¥l ]١٤١: الأنعام[ 

 ]١٩٩: الأعراف[ m h   g    f  el : قوله تعالى: المبحث الخامس

ــالى : المبحــــــث الــــــسادس  ــه تعــــ m  v  u  t  s  r : قولــــ
y  x     wl 

 ]٣٤: التوبة[

  m  v  u  t  s   r  q: قولــه تعــالى  : المبحــث الــسابع  
£   ¢¡  �  ~  }  |  {  z  y   x  w  ¦¥  ¤  

 ©     ̈ §l] ٦٠: التوبة[ 

m      t   sr  q  p  o  n  m  l  k  j : قوله تعالى : المبحث الثامن 
 {  z  y  xw  v  ul ]١٠٣: التوبة[ 

 m  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~l : قولـه تعـالى   : المبحث التاسع 
 ]٣٦: محمد[

 ]١٩: الذاريات[ m   k  j  i  h  gl : قوله تعالى: المبحث العاشر

m   I  H  G  F  E  D  C  B  A : قولـه تعـالى   : المبحث الحادي عـشر   
   ̂ ]  \  [  Z  Y   X  W  V  U   T  S  R  QP  O  N  M  LK   J

  p  on   m  l  k  j  i  h  g  f  e         d  c  b  a  ̀  _
 s    r  ql ]١٣ – ١٢: المجادلة[ 

 ]١٤: الأعلى[ m  Ñ Ô  Ó  Òl : قوله تعالى: المبحث الثاني عشر

 .الخاتمة

 .الفهارس

 :منهج البحث

 .وقد اعتمد في هذه البحث المنهج الاستقرائي التحليلي



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٥٩
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 :وسلكت الخطوات المنهجية التالية

 . الآيات إلى سورها مكتوبة بالرسم العثمانيعزوت -

 الأحاديث من مصادرها المعتمـدة، ونقلـت حكـم المتقـدمين أو المتـأخرين               خرجت -

 .حدثين على ما يحتاج إلى حكم أو نقدمن الم

 . الآثار والأقوال إلى قائليها من مظانهاعزوت -

 . المسائل العلمية والنقول من مصادرها الأصليةوثقت -

 . يحتاج إلى تعريف في الهامشما ما يحتاج بالشكل وعرفّت ضبطت -

 . الأقوال وبينت الراجح في كل موضعناقشت -

 .بفهارس البحث ختمت -

للمقارنــة بــين كتــب النــسخ التــي وقفــت عليهــا ومواقفهــا فــي القــول  جــدولاً عقــدت -

 .بنسخ الآيات التي درستها في هذا البحث

وختامــاً أســأل االله عــز وجــل أن يــضيف هــذا البحــث جديــداً للمكتبــة القرآنيــة عمومــاً       

 .ولموضوع النسخ في القرآن خصوصاً

 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٣٦٠

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

 التمـهيـــد
 :وفيه مطلبان

 المطلب الأول
 التعريف بالنسخ

 :تعريف النسخ لغة واصطلاحاً
 :النسخ لغة
 : لمعان منهايأتي

ازالتـه ونـسخت الـريح الأثـر،        : ومنـه نـسخت الـشمس الظـل، أي        :  والإبطـال  الإزالة -

 .)١(ـّرتهغي: أي

 ].١٠٦: بقرةال[ mG  F  E  D  C  B  l: ومنه قوله تعالى

 .)٢(ومنه نسخت الكتاب:  والتحويلالنقل -

 ].٢٩: الجاثية[ m Á             À  ¿   ¾          ½  ¼l : ومنه قوله تعالى

 :النسخ اصطلاحاً
 .)٣(رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متراخٍ عنه

وهــذا التعريــف إنمــا هــو فــي اصــطلاح المتــأخرين والأصــوليين، أمــا الــسلف والمتقــدمون   

 .إنهم يطلقون النسخ ويريدون به معانٍ غير ما أراده الأصوليونف

                                     
، والإيـضاح لناسـخ القـرآن ومنـسوخه     ١٠٢٦، ومعجم مقاييس اللغة، نسخ ص    ١/٤٢٣الصحاح، نسخ،   : انظر) ١(

 .٣/٦١، واللسان، نسخ ٤٣ص
، واللـسان، نـسخ   ٤١، والإيـضاح لناسـخ القـرآن ومنـسوخه ص    ١٠٢٦معجم مقاييس اللغـة، نـسخ، ص     : انظر) ٢(

٣/٦١. 
الحاجب وصححه في مختصر المنتهى مع شرحه      وهذا التعريف هو الذي عليه أكثر العلماء، واختاره ابن          ) ٣(

٢/١٨٥. 
، ودراســات فــي علــوم القــرآن الكــريم   ٢/١٠٥، والنــسخ فــي القــرآن لمــصطفى زيــد   ٢/٩٩الموافقــات : وانظــر
 .١/١١٠، ومقدم تحقيق الناسخ والمنسوخ للنحاس ٢٣٨، والوجيز في علوم القرآن العزيز ص٤٠٤ص



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٦١

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثلاثون 

 :معنى النسخ عند السلف والمتقدمين

فــي اســتعمال الــسلف والمتقــدمين، ولــم يكــن مقــصودهم مــن  ) النــسخ(وردت كلمــة 

إطلاقها ما استقر عليه معناها عند الأصوليين فقط، وإنما كانوا يريدون بها تارة تخـصيص               

 .)١(ييد المطلق، وتارة تفصيل المجمل، وتارة إيضاح المبهم وهكذاالعام، وتارة تق

 كـل  – العـام  –والمنسوخ يدخل فيه في اصطلاح السلف : "يقول ابن تيمية رحمه االله    

 .)٢("ظاهر ترك ظاهرة لمعارض راجح؛ كتخصيص العام وتقييد المطلق

يظـن دلالـة الآيـة    إن لفظ النسخ مجمل، فالسلف كانوا يستعملونه فيما : "ويقول أيضاً 

  .)٣("عليه من عموم أو إطلاق أو غير ذلك

والذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عنـدهم فـي           : "ويقول الشاطبي رحمه االله   

الإطــلاق أعــم منــه فــي كــلام الأصــوليين، فقــد يطلقــون علــى تقييــد المطلــق نــسخاً وعلــى        

م والمجمل نسخاً، كما تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخاً وعلى بيان المبه        

يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخاً؛ لأن جميـع ذلـك مـشترك          

في معنى واحد، وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في                

 .)٤(."..التكليف، وإنما المراد ما جيء به آخراً، فالأول غير معمول به والثاني هو المعمول به

ومـراد عامـة الـسلف بالناسـخ والمنـسوخ رفـع الحكـم              : "ويقول ابـن القـيم رحمـه االله       

بجملته تارة وهو اصطلاح المتأخرين، ورفع دلالة العام والمطلـق والظـاهر وغيرهـا تـارة إمـا                

بتخــصيص أو تقييــد أو حمــل مطلــق علــى مقيــد، وتفــسيره وتبيينــه حتــى إنهــم يــسمون           

ومـن تأمـل   ... سخاً؛ لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد   الاستثناء والشرط والصفة ن   

                                     
، ومقدمــة تحقيــق الناســخ والمنــسوخ  ٢٢٩وم القــرآن العزيــز ص، والــوجيز فــي علــ٢/٩٩الموافقــات : انظــر) ١(

 .١/١٠٣للنحاس 
 .١٣/٢٧٢مجموع فتاوى ابن تيمية ) ٢(
 .١٤/١٠١المصدر السابق ) ٣(
 .٢/٩٩الموافقات ) ٤(
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كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحـصى، وزال عنـه إشـكالات أوجبهـا حمـل كلامهـم علـى          

 .)١("الاصطلاح الحادث المتأخر

والإطلاقـات لهـا هـو الإمـام        ) النـسخ (ولعل أول من ميّز بـين هـذه الاسـتعمالات لكلمـة             

ث حــرر معنــى النــسخ وميــزه مــن بــين تلــك الإطلاقــات الواســعة     الــشافعي رحمــه االله حي ــ

وجعل تقييد المطلق وتخـصيص العـام وتبيـين المجمـل مـن بـاب بيـان المـراد بـالنص، وأمـا                

 .)٢(النسخ فهو رفع حكم النص

وجــرى العلمــاء بعـــد الــشافعي رحمـــه االله علــى هـــذا التفريــق والتمييـــز، فهــذا الإمـــام       

هـذا القـول أولـى الأقـوال بالـصواب؛ لمـا قـد دللنـا عليـه          : إنما قلناو: "...الطبري رحمه االله يقول   

، من أن الناسخ غيـر كـائنٍ ناسـخاً إلا مـا     "اللطيف من البيان عن أصول الأحكام "في كتابنا   

نفى حكم المنسوخ فلم يجز اجتماعهما فيما قد كـان ظـاهره العمـوم مـن الأمـر والنهـي            

 .)٣(..." بمعزلوباطنه الخصوص، فهو من الناسخ والمنسوخ

ليست الآية ناسخة ولا منسوخة؛ لأن العلماء قـد        : والصواب أن يقال  : "ويقول النحاس 

تنازعوا القول فيها، وهي محتملة لغير النـسخ، ومـا كـان محـتملاً لغيـر النـسخ لـم يقـل فيـه                   

ناسخ ولا منـسوخ إلا بحجـة يجـب التـسليم لهـا، فأمـا مـا كـان يحتمـل المجمـل والمفـسر،                         

 .)٤(..."الخصوص، فعن النسخ بمعزلوالعموم و

لــم يريــدوا بالنــسخ مــا حــددناه بــه، وإنمــا كــانوا يــسمون مــا يغيــر : "... ويقـول الــسخاوي 

 .)٥("الأحوال نسخاً

 .)٦("التخصيص عند المتقدمين يسمى نسخاً: "... ويقول ابن عاشور

                                     
 .٢/٦٦إعلام الموقعين ) ١(
، ٢٦٥ ص، والــشافعي حياتــه وعــصره ٢٠/٤٠٣، ومجمــوع فتــاوى ابــن تيميــة  ١١١، ١١٠، ١٠٦الرســالة ص: انظــر) ٢(

 .١/١٠٤ومقدمة تحقيق الناسخ والمنسوخ للنحاس 
 .٥٥٤، ٤/٥٥٣جامع البيان للطبري ) ٣(
 .١/٤٦٨الناسخ والمنسوخ ) ٤(
 .١/٣٨جمال القراء ) ٥(
 .٨/١٢٢التحرير والتنوير ) ٦(
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ين وجمع بعض المتأخرين بين الإطلاقين للنسخ فسمى النسخ في استعمال الأصولي          

 .)١()النسخ الجزئي(، وسمى النسخ في استعمال المتقدمين )النسخ الكلي(

وإنما أطلت الكلام في هذه المسألة لأنه سيتضح مـن خـلال صـفحات البحـث القادمـة                   

أن كثيراً من دعاوى النسخ في آيات الزكاة والصدقة وغيرها إنمـا هـي مـن قبيـل اسـتعمال                 

ــة   ــان أو  ) النـــسخ(الـــسلف لكلمـ ــى البيـ ــطلاحي   بمعنـ ــاه الاصـ ــد لا بمعنـ ــصيص أو التقييـ التخـ

 .المتأخر

 :شروط النسخ
اشترط العلماء للنسخ شروطاً عدة، وهي مستخرجة من التعريـف الاصـطلاحي الـذي      

 .ارتضاه الجمهور

 :وتلك الشروط هي

 . يكون الحكم المنسوخ شرعياًأن -١

 . عن الخطاب المنسوخ حكمهخراً يكون الناسخ خطاباً شرعياً متأأن -٢

 .لا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيداً بوقت معين أن -٣

 .)٢( يكون بين الدليلين تعارض حقيقي، فلم يمكن الجمع بينهماأن -٤

وفي كثير من النماذج التي تمـت دراسـتها فـي هـذا البحـث نجـد أن هـذه الـشروط غيـر              

 .متوفرة

 :ما يقع فيه النسخ وما لا يقع
ســواء ) وع العبــادات والمعــاملات فــر: (أي) النــواهي(و) الأوامــر( النــسخ فــي  يقــع -

: البقـرة [ m{   z  y  x  wl : كانت صريحة في الطلب كقولـه تعـالى       

                                     
 .٢٤٠الوجيز في علوم القرآن العزيز : انظر) ١(
، ودراسات فـي علـوم    ٩٥ القرآن لابن الجوزي ص    ، ونواسخ ٩٥الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص    : انظر) ٢(

 .٢٤٠، والوجيز في علوم القرآن العزيز ص٤٠٥القرآن الكريم ص
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m  E  D  C  B  A : أو بــصيغة الخبــر ومعنــاه الطلــب كقولــه تعــالى  ] ١٤٤
J    I  H   G  Fl] ١(]٢٣٤: البقرة(. 

 :ولا يقع النسخ في

 . العقيدة والتوحيد وأصول الدينمسائل -

 .توالمعاملا العبادات أصول -

 . والآدابالأخلاق -

 .)٢( والقصصالأخبار -

 المطلب الثاني
 التعريف بالزكاة والصدقة

 :الزكاة لغة
 ".زكا"مصدر 

 :وهو يأتي لمعانٍ عدة منها

 .)٣(نما وازداد: زكا الزرع أي:  والزيادة، ومنهالنماء -

 .)٤(تقي طاهر: رجل زكي أي:  والطهارة والنقاء، ومنهالصلاح -

 ].١٠٣: التوبة[ mp  o  n  m  l  k  jl : الىومنه قوله تع

 زكــاة المــال بهــذا؛ لأنهــا تطهيــر للمــال وتثميــر وإصــلاح ونمــاء فهــي تزيــد فــي    وســميت

 المزكـي  تصدق منه، وتقيه الآفات، وفي الزكاة تنمية للفقير، ونفس الم       خرجتالمال الذي أُ  

 .)٥(تزكو، وماله يزكو

                                     
، والـوجيز فـي     ٤٠٧، ودراسات في علوم القرآن الكريم ص      ٥٧الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص    : انظر) ١(

 .٢٤٥علوم القرآن العزيز ص
، ودراسات في علوم ٥٧يضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص  ، والإ ١/٤٠٥الناسخ والمنسوخ للنحاس    : انظر) ٢(

 .٢٤٦، والوجيز في علوم القرآن العزيز ص٤٠٨القرآن الكريم ص
 .٤٥٧، ومعجم مقاييس اللغة، زكا، ص٦/٢٣٦٨الصحاح، زكا : انظر) ٣(
 .٤٥٧، ومعجم مقاييس اللغة، زكا، ص١٤/٣٥٨اللسان، زكا : انظر) ٤(
، ٢٥/٨، ومجموع فتاوى ابـن تيميـة        ١/١١٧٤، والمجموع للنووي    ٤٥٧كا ص معجم مقاييس اللغة، ز   : انظر) ٥(

 .١٤/٣٥٨ولسان العرب، زكا، 
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الطهـارة والنمـاء والبركـة والمـدح، وكلـه قـد            وأصل الزكاة في اللغـة      : " في اللسان  قال

 .)١("استعمل في القرآن والحديث

 :الزكاة اصطلاحاً
 : عدة تعريفاتلها

 .)٢( أخرجته من مالك لتطهره بهما

اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخـصوصة لطائفـة      : وقيل

 .)٣(مخصوصة

ــل ــها االله لل   : وقيـ ــي فرضـ ــال التـ ــن المـ ــدرة مـ ــصة المقـ ــذه  الحـ ــراج هـ ــستحقين، أو إخـ مـ

 .)٤(الحصة

 : أجمع تعريفات الزكاة ما ذكره الجرجاني بقولهولعل

 .)٥( عن إيجاب طائفة من المال في مال مخصص لمالك مخصوصعبارة

وهي في الأصـل يـدل علـى القـوة، ومنـه الـصدق خـلاف الكـذب،         :  لغة من صدق   والصدقة

 .)٦( وهي ما يخرجه الإنسان من ماله،ومنه الصدقة

 .)٧(العطية يبتغي بها المثوبة من االله:  اصطلاحاًوهي

فقــد ســمى االله الزكــاة صــدقة   : " الزكــاة صــدقة، يقــول ابــن تيميــة رحمــه االله   وتــسمى

 .)٨("وزكاه

                                     
 . ١٤/٣٥٨اللسان، زكا، ) ١(
 .١٤/٣٥٨اللسان، زكا، ) ٢(
 .١/١١٧٤المجموع ) ٣(
 .٥٧فقه الزكاة ص) ٤(
 .١١٩التعريفات ص) ٥(
 .٩١صدق، ص، والقاموس المحيط، ٥٨٩معجم مقاييس اللغة، صدق، ص: انظر) ٦(
 .١٣٨التعريفات للجرجاني ص: انظر) ٧(
 .٨/٢٣٧التمهيد لابن عبد البر : ، وانظر٢٥/٨مجموع الفتاوى ) ٨(
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  صــدقة كمــا فــي حــديث معــاذ   ســماها االله تعــالى صــدقة فقــد ســماها النبــي  وكمــا

 أغنيـــائهم فتـــرد علـــى فـــأعلمهم أن االله قـــد افتـــرض علـــيهم صـــدقة تؤخـــذ مـــن : "... وفيـــه

 .)٢("ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " أبي سعيد الخدري يثوحد. )١("فقرائهم

 .)٣("الصدقة زكاة والزكاة صدقة، يفترق الاسم ويتفق المسمى: " الماوردييقول

 .)٤("إذا أطلقت الصدقة في القرآن فهي الفرض: " ابن العربييقول

مـرادٌ  ]. ٦٠: التوبـة [ ms   r  q  l:  فـإن الـصدقات فـي قولـه تعـالى          ولذلك

بها الواجبة، لأنه يلزم من دخول المندوبة فيها أن تكون مصارف جميع الصدقات واجبهـا               

ومنـــدوبها محـــصوراً فـــي الأصـــناف الثمانيـــة، وذلـــك غيـــر صـــحيح؛ فـــإن مـــصارف الـــصدقات    

 .)٥(المندوبة أوسع من ذلك

 .)٦(ق إيمانه تسمية الزكاة بالصدقة دلالة على صدق مؤديها وصدوفي

 في آيات الزكاة والـصدقات فـي القـرآن يجـد أن اسـتعمال لفـظ الزكـاة أكثـر          والمتأمل

، ٤، المؤمنـون  ٧٣، الأنبيـاء  ٥٥، ٣١، مـريم آيـة   ١٥٦الأعـراف  : في الآيات والـسور المكيـة مثـل      

 .٢٠، المزمل ٧ ت، فصل٤، لقمان ٣٩، الروم ٣النحل 

: أكثـر فـي الآيـات والـسور المدنيـة مثـل            استعمال لفظ الصدقة والـصدقات فكـان         وأما

، الأحــزاب ١٠٤، ١٠٣، ٧٥، ٦٠، ٥٨، التوبــة ١١٤، النــساء ٢٨٠، ٢٧٦، ٢٧١، ٢٦٤، ٢٦٣، ١٩٦البقــرة 

 .)٧(١٣، ١٢، المجادلة ٣٥

 .)٨("حقاً" الزكاة كذلك وتسمى

                                     
 ).١٣٩٥(أخرجه البخاري في صحيحه برقم ) ١(
 ).١٤٤٧(أخرجه البخاري في صحيحه برقم ) ٢(
 .١٤٥الأحكام السلطانية ص) ٣(
 .١٠/٢٤٥م القرآن الجامع لأحكا: ، وانظر٢/٥٢٢أحكام القرآن ) ٤(
 .٧٦@٢٥، ومجموع فتاوى ابن تيمية ١٦/١١٦التفسير الكبير : انظر) ٥(
 .٢/٥٢١أحكام القرآن لابن العربي : انظر) ٦(
 .٦٣، ٥٩فقه الزكاة ص: انظر) ٧(
 .٨/١٢٠التحرير والتنوير : انظر) ٨(
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 :حكم الزكاة ووقت فرضها
 .ماع ركن من أركان الإسلام وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجالزكاة

 ].٤٣: البقرة[ m  n   ml :  الكتاب فقوله تعالىفأما

أعلمهم أن االله قد افتـرض علـيهم صـدقة تؤخـذ مـن أغنيـائهم                : " السنة فقوله    وأما

 .)١("فترد في فقرائهم

 الإجماع فقد أجمع المسلمون في سائر الأعـصار والأمـصار علـى وجوبهـا، واتفـق       وأما

 .)٢( على قتال مانعيهاالصحابة 

 .)٣( الزكاة والصوم فرضا بالمدينةأن وقت فرضية الزكاة، فعن مالك رحمه االله اأم

وأكثر الناس على أن الزكاة فرضت بالمدينـة، لا أعـرف فـي             : " مكي بن أبي طالب    يقول

 .)٤("ذلك خلافاً

 فـي آيـات مكيـة كثيـرة، ولهـذا ذهـب الطـاهر بـن            الزكـاة  على هـذا ورود ذكـر        ويشكل

 .كاة كان مع فرض الصلاة في ابتداء الإسلام أو بعده بقليلعاشور، إلى أن فرض الز

 أن فــسرين قــول مــن قــال أنهــا فرضــت فــي المدينــة مــن جمــاهير العلمــاء والم    وحمــل

 .)٥( به فرض مقاديرها وذكر مستحقيها وبيان الأنواع المزكاة ومقادير النّصُبمقصودال

كـن تفـصيل أحكامهـا        أن أصـل فرضـها كـان بمكـة، ول           – أعلـم    واالله – يتـرجح    والذي

 .وبيان مصارفها كان بالمدينة

                                     
 .سبق تخريجه) ١(
 .٤/٥، والمغني ١/١١٧٤المجموع شرح المهذب : انظر) ٢(
، واستنبط ذلك ابن حجر من حـديث قـيس         ٣/٣٢٩، وفتح الباري لابن حجر      ٢٤٥الإيضاح لمكي ص  : انظر) ٣(

بن سعد بن عبادة الآتي ذكره وفيه أن فرض زكاة الفطر كان قبل فرض الزكـاة وإنمـا فـرض الفطـر مـع        
 .الصوم

 .رضها كان بعد الهجرة، وفيه أن الأكثر على ف٣/٣٣٩فتح الباري لابن حجر : ، وانظر٢٤٥الإيضاح ص) ٤(
 .٨/١٢١التحرير والتنوير : انظر) ٥(



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٣٦٨

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

:  ابــن كثيــر رحمــه االله فــي تعليقــه علــى قــول مــن قــال بالنــسخ فــي قولــه تعــالى       يقــول

m ̈    §  ¦  ¥l] وفــي تــسمية هــذا نــسخاً نظــر لأنــه قــد     ]: "... ١٤١: الأنعــام

وكـان  :  قـالوا  كان شيئاً واجباً في الأصل، ثم إنه فـصّل بيانـه وبـينّ مقـدار المخـرج وكميتـه،                  

 .)١("هذا في السنة الثانية من الهجرة، فاالله أعلم

الأكثــرون علــى ]: ٤: المؤمنــون[ mT   S  R  Ql : وقولــه: " أيــضاًويقــول

أن المراد بالزكاة هنا زكاة الأموال، مع أن هـذه الآيـة مكيـة، وإنمـا فرضـت الزكـاة بالمدينـة                 

 لأنـــصبةبالمدينـــة إنمـــا هـــي ذات ا مـــن الهجـــرة، والظـــاهر أن التـــي فرضـــت  تـــينفـــي ســـنة اثن

والمقادير الخاصة، وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجباً بمكة كما قال تعالى في سورة     

 .)٢(]"١٤١: الأنعام[ m ̈    §  ¦  ¥l : الأنعام وهي مكية

 :المقصود بآية الزكاة أو آية الصدقة
سير عبــارة  كثيــراً فــي كتــب الناســخ والمنــسوخ وكــذلك بعــض كتــب التف ــ       يتكــرر

 وفي الأسـطر    ،" بآية الزكاة أو آية الصدقة     منسوخة "أو ،" آية الصدقة أو آية الزكاة     نسختها"

 . القادمة سيكون الحديث عن المقصود بهذه الآية وهل هي آية بعينها أم مجموعة آيات

لمــا نزلــت آيــة : " قــال جــاء فــي صــحيح البخــاري مــن حــديث أبــي مــسعود البــدري  وقــد

 .)٣(..."حاملالصدقة كنا نُ

 : المقصود بآية الزكاة أو آية الصدقة أقوال عدةفي

أنها مجموعـة آيـات مدنيـة بـينّ فيهـا وجـوب الزكـاة وتفـصيل أحكامهـا                 :  الأول القول

ــالى  ــه تعــ ــرة[ mn   m  l  kl : كقولــ ــالى ]٤٣: البقــ ــه تعــ m  k  j : ، وقولــ
p  o  n  m  ll ]١٠٣: التوبة.[ 

                                     
 .٣/١٣٧٤تفسير ابن كثير ) ١(
 .٥/٢٤١٩تفسير ابن كثير ) ٢(
 ).١٤١٥(أخرجه البخاري في صحيحه برقم ) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٦٩

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثلاثون 

 طائفة هذه الآيـة منـسوخة نزلـت قبـل نـزول الزكـاة، لأن                وقالت: "... يقول ابن عبد البر   

ــسورة مكيــة   mm  l  k  jl : لــم تنــزل آيــة الزكــاة إلا بالمدينــة؛ قولــه     : قــالوا: ال
 .)١(..."ونحو هذا] ٤٣: البقرة[ mn   m  l  kl : ، وقوله]١٠٣: التوبة[

وآيـة الزكـاة    هو منسوخ بالزكاة؛ لأن الـسورة مكيـة،         : وقول ثالث : "...  القرطبي ويقول

ــة    ــزل إلا بالمدينـ ــم تنـ ــة [mm  l  k  jl لـ ــه]١٠٣: التوبـ m  l  k : ، وقولـ
n   ml] ٢(]٤٣: البقرة(. 

 ].١٠٣: التوبة[ mm  l  k  jl : أنها قوله تعالى:  الثانيالقول

m  l  k  j : فـــصارت آيــة الزكــاة وهــي قولــه تعـــالى    : "يقــول هبــه االله بــن ســلامة    
ml ]٣(..."ناسخة لها] ١٠٣: التوبة(. 

كأنـه   "ويقول ابن حجر فـي المقـصود بآيـة الـصدقة الـواردة فـي حـديث ابـن مـسعود           

 .)٤(]"١٠٣: التوبة[ mm  l  k  jl يشير إلى قوله تعالى 

m  l  k  j وعـن الـسدي أنهـا نـسخت بآيـة الزكـاة يعنـي               : "... ويقول ابن عاشور  
ml ]٥(]..."١٠٣: التوبة(. 

  m  u  t  s   r  q: ىأنهـــــا قولـــــه تعـــــال:  الثالـــــثالقـــــول
vl ]٦٠: التوبة.[ 

  m  u  t  s   r  qقــال االله عــز وجــل   : "يقــول النحــاس 
vl ] أدخلـــت فـــي الناســـخ والمنـــسوخ؛ لأنهـــا نـــسخت كـــل صـــدقة فـــي          ] ٦٠: التوبـــة

 .)٦("القرآن

                                     
 .٨٠/٢٦١موسوعة شروح الموطأ، التمهيد ) ١(
 .٩/٥٤الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
 .٥٢مة المقري صالناسخ والمنسوخ لهبة االله بن سلا) ٣(
 .١٣/٢٨٨، وكذا قال العيني في عمدة القارئ ٣/١٦٢فتح الباري ) ٤(
 .٨/١٢٢التحرير والتنوير ) ٥(
 .٢/٤٤١الناسخ والمنسوخ ) ٦(



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٣٧٠

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

 .)١("نسخت كل صدقة في القرآن: "وأخرج بإسناده عن عكرمة قوله عن هذه الآية

، وقال بعضهم   ]٦٠: التوبة[ mr  q  l: قوله تعالى  "... :وقال عنها ابن العربي   

 .)٢("هذه الآية نسخت كل صدقة في القرآن

فإذا ضممنا هذه الأقوال إلى ما ورد عن يزيد بن القعقاع والـضحاك وغيرهـا مـن أن آيـة                    

 .)٣(الزكاة نسخت كل صدقة في القرآن، عرفنا أنهم كانوا يقصدون هذه الآية

  m  qأنهــا منــسوخة بآيــة الزكــاة  "فــي ســورة البقــرة ) ٢١٥ (ويقــول الكرمــي عــن آيــة 
t  s   rl ]٤(]"٦٠: التوبة(. 

  m  qوقــــد رجــــح جمهــــور المفــــسرين والعلمــــاء المتقــــدمين والمتــــأخرين أن آيــــة    
rl ]هي آيـة الزكـاة وآيـة الـصدقة كـابن بطـال وابـن العربـي وابـن عبـد                     ] ٦٠: التوبة

 .)٥( وغيرهمالبر وابن عطية وأبي حيان وابن عثيمين

: البقــرة[ mé  è  ç   æ  å    ä  ãl : وأغــرب ابــن الجــوزي فعــد قولــه تعــالى  

 .)٦(آية الصدقة] ٢٤٥

 m  V  U  T   S  Rl :  الزركــــشي فعــــد قولــــه تعــــالى   غــــرب أوكــــذا
 .)٧(آية الصدقة] ٢٧١: البقرة[

ة والذي يترجح أن كل آية في القرآن فيها ذكر الزكاة أو الـصدقة يمكـن أن تـسمى آي ـ          

 .الزكاة أو الصدقة بسبب ذكرها فيها

                                     
 .المصدر السابق) ١(
 .٢/٢٥٤الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ) ٢(
وانظـر تلـك الآثـار والأقـوال فـي          . اضـعه وهذا ليس موافقة لهذا القول بإطلاقه، بل سـيأتي مناقـشته فـي مو             ) ٣(

 .، وسيأتي تخريجها٣٢والناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص) ١٠٥٨٥(مصنف ابن أبي شيبة 
 .١٤٦قلائد المرجان ص) ٤(
، وأحكــام القــرآن لابــن العربــي  ٨/٢٤٧، والتمهيــد ٣/٥٥٨شــرح ابــن بطــال علــى صــحيح البخــاري   : انظــر) ٥(

 .٤/٢٢٦، وتفسير ابن عثيمين ٥/٥٩ر المحيط ، والبح١/٢٨١، والمحرر الوجيز ١/٣١٧
 .١/٤٣٥كشف المشكل من حديث الصحيحين : انظر) ٦(
 .٤/٤٢٤البرهان : انظر) ٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٧١

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثلاثون 

أمــا الآيــة التــي يقــصدها مــن ذهــب إلــى نــسخ كــل تلــك الآيــات بهــا، أو أن فــرض الزكــاة   

 .من التوبة) ١٠٣(من التوبة أو الآية ) ٦٠(وإيجابها كان بها فهو متردد بين آيتين الآية 

) ١٠٣(اة، وآيــة فيهــا الأصــناف المــستحقة للزك ــ) ٦٠(والمتأمــل فــي الآيتــين، يجــد أن آيــة  

فيها إيجاب الزكـاة وفرضـها، وهنـاك آيـات أخـرى فيهـا ذكـر فـرض الزكـاة وإيجابهـا مثـل                        

 .وغيرها] ٤٣: البقرة[ mn   ml: قوله تعالى

مـن سـورة    ) ١٠٣( فـالأقرب أنهـا الآيـة        أما آية الصدقة الواردة في حديث أبـي مـسعود           

 .التوبة، وقصة الحديث تؤيد ذلك

ة الـصدقة أو الزكـاة لا تطلـق علـى آيـة بعينهـا وإنمـا يـراد بهـا فـي               وخلاصة الكلام أن آي ـ   

كل موضع ذكرت فيه ما يناسبها مـن آيـات الزكـاة أو الـصدقة الـواردة فـي القـرآن الكـريم                     

 .واالله أعلم

 

@      @      @ 

 



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٣٧٢

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

 المبحث الأول
 ]٣: البقرة[ m T  S  R   Q  P  O  N  Ml : قوله تعالى

 :معنى الآية
 ســواءً كــانوا مــن مــؤمني العــرب أو العجــم أو  –ز وجــل عبــاده المــؤمنين يــصف االله عــ

m  P  O  N  M  يـصفهم بهـذه الـصفات الـثلاث          –عموم من آمـن مـن أهـل الكتـاب           
 T  S  R   Ql ]٣: البقرة.[ 

 :mO  N  Ml  :الصفة الأولى

 غـاب   يؤمنون باالله وأسمائه وصفاته وملائكته واليوم الآخر، وما يقع فيه، وكـل مـا             : أي

 .)١(عن حواسهّم مما أخبرهم االله عز وجل به، أو أخبرهم به رسوله 

 :m Q  Pl  :الصفة الثانية

 بإتمام أركانها وفرائـضها، واسـتيفاء شـروطها،         – فرضها ونفلها    –يؤدون الصلاة   : أي

 .)٢(وأقوالها وأفعالها

 :mT  S  Rl :الصفة الثالثة

 .)٣( أو معنىوالرزق هنا يشمل كل ما ينتفع به حساً كان

 :وفي المراد بالنفقة هنا أقوال عدة

 .)٤(الزكاة المفروضة، وهو مروي عن ابن عباس رضي االله عنهما: الأول

 .)٥(الاقتران الدائم بين الصلاة والزكاة في القرآن الكريم: وحجة أصحاب هذا القول

 .)٦(نفقة الرجل على أهله، وهو مروي عن ابن مسعود : الثاني

                                     
، والجـامع لأحكـام القـرآن للقرطبـي     ١/١٦، وأحكام القرآن لابن العربـي     ١/٢٤٢(جامع البيان للطبري    : انظر) ١(

 .١٣/٢٣٢، ومجموع الفتاوى لابن تيمية ١/٢٥٢
 .١/١٧، وأحكام القرآن لابن العربي ١/٢٤٧جامع البيان للطبري : ظران) ٢(
 .١/٢٧٢الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : انظر) ٣(
 . لقتادة١٢٧، وعزاه ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص١/٢٤٩كما أخرجه الطبري في جامع البيان عنه ) ٤(
 .١/٢٧٢ القرآن للقرطبي ، والجامع لأحكام١/١٨أحكام القرآن لابن العربي : انظر) ٥(
 . لحذيفة١٢٧ عنه، وعزاه ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص١/٢٥٠كما أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٧٣

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثلاثون 

 هذا القول أن أفضل النفقة هي النفقة على الأهل، كما فـي حـديث أبـي     وحجة أصحاب 

دينار أنفقته في سـبيل االله ودينـار أنفقتـه فـي رقبـة ودينـار       :  قال أن رسول االله    : (هريرة  

تــصدقت بــه علــى مــسكين ودينــار أنفقتــه علــى أهلــك أعظمهــا أجــراً الــذي أنفقتــه علــى             

 .)٢)(١()أهلك

 .)٣( مروي عن قتادة والضحاكصدقة التطوع، وهو: الثالث

وحجة أصحاب هذا القول أن الزكاة المفروضـة لا تـأتي فـي القـرآن الكـريم إلا بلفظهـا                    

، فــإذا جــاءت بلفــظ غيــر الزكــاة احتملــت الفــرض والتطــوع، فــإذا    )الزكــاة(المخــتص وهــو 

 .)٤( لم تكن إلا التطوع– كما في هذه الآية –جاءت بلفظ النفقة 

 .– سوى الزكاة –جبة العارضة في الأموال الحقوق الوا: الرابع

وحجة أصحاب هذا القول أن اقترانها بالصلاة يدل علـى فرضـيتها، لكنـه لمـا عَـدلَ عـن                   

 .)٥(لفظها كان المقصود فرضاً آخر سوى الزكاة

العموم؛ فيشمل كل نفقة واجبة أو مـستحبة أو مباحـة، مـن مـال، أو جـاه،           : الخامس

 .أو علم أو نحوه

 .)٦(عموم هو اختيار الطبري وابن العربي وابن عطية والقرطبيوالقول بال

                                     
 ).٩٩٥(أخرجه مسلم في صحيحه برقم ) ١(
 .١/٢٧٣، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/١٨أحكام القرآن لابن العربي : انظر) ٢(
 إلــى ١/١٨ عــن قتــادة، وعــزاه ابــن العربــي فــي أحكــام القــرآن    ١/٣٨تفــسيره أخرجــه ابــن أبــي حــاتم فــي   ) ٣(

 . منسوب إلى قتادة والضحاك١٢٨الضحاك، وفي نواسخ القرآن ص
 .١/٢٧٤، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/١٩أحكام القرآن لابن العربي : انظر) ٤(
 .١/١٩أحكام القرآن لابن العربي : انظر) ٥(
، والجـامع   ١/١٠٢، والمحـرر الـوجيز      ١/١٩ لابـن العربـي      نآ، وأحكـام القـر    ١/٢٥٠يـان للطبـري     جـامع الب  : انظر) ٦(

 .١/٢٧٢لأحكام القرآن 
 .وقد عد ابن تيمية رحمه االله الإنفاق من العلم من أفضل أنواع النفقة

 .١٤/٢١٢مجموع الفتاوى : انظر



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٣٧٤

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

 :الكلام على النسخ في الآية
وقد نقل القول بأن هذه الآية منسوخة بآية الزكاة طائفة من المفـسرين والمـصنفين               

 .والعلماء

نــسخت آيــة الزكــاة كــل صــدقت كانــت قبلهــا، ونــسخ صــوم  : "قــال يزيــد بــن القعقــاع

 .)١("لهرمضان كل صوم كان قب

 .)٢("نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن: "وقال الضحاك

كانــت النفقــات : قــال mT  S  Rl : فــي قولــه تعــالى: "وفــي لفــظ آخــر عنــه أيــضاً

قرباناً يتقربون بها إلى االله علـى قـدر ميـسورهم وجهـدهم، حتـى نزلـت فـرائض الـصدقات؛                    

 .)٣("ثبتات الناسخاتمما يذكر فيهن الصدقات، هن الم) براءة(سبع آيات في سورة 

القــول بنــسخها عــن مقاتــل بــن حيــان، وأن      ) إرشــاد الــرحمن (ونقــل الأجهــوري فــي   

 .)٤(]٤٣: البقرة[ m  n   m  l: الناسخ لها قوله تعالى

m  l  k  j : وذكـــر ابـــن البـــازري أنهـــا منـــسوخة وأن الناســـخ لهـــا قولـــه تعـــالى        
ml]٥(]١٠٣: التوبة(. 

 ســـواء كـــان –فقهـــاء علـــى أن الآيـــة محكمـــة وجمهـــور العلمـــاء مـــن المفـــسرين وال

 . –المقصود بها الزكاة الواجبة أو عموم النفقة 

                                     
ه، وذكـره ابـن الجـوزي فـي نواسـخ       بنحـو ٣٢أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنـسوخ ص         ) ١(

 .١٢٨القرآن ص
، وابــن أبــي شــيبة فــي المــصنف بــرقم  ٣٣أخرجــه أبــو عبيــد القاســم بــن ســلام فــي الناســخ والمنــسوخ ص ) ٢(

)١٠٥٨٥.( 
 .١/٢٧٤الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ، وانظر١/١٤٩أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٣(
 .١/٩٨إرشاد الرحمن : انظر) ٤(
 .١/٢٤٩، وجمال القراء ٢٤ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه لابن البازري ص: رانظ) ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٧٥

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثلاثون 

وقـول مـن    : "وممن صرح بالقول بإحكام الآية وعدم نسخها ابـن العربـي حيـث يقـول              

قــال إن هــذه الآيــة وكــل آيــة تــضمنت النفقــة فــي القــرآن منــسوخة بالزكــاة جهــل؛ فــإن            

 .)١("ما ولا تعارض فيهالمخصوص لا يدخل في المنسوخ، لاسي

وعلـى هـذا لا وجـه    : " ويقـول )٢("وهـو بعيـد  : "وممن صرح كذلك ابن الجوزي حيث يقول   

 . )٣("للنسخ

وجمهور المفسرين على إحكامها، وهي عندهم إما   : "إحكامها وقال " شعله"ورجح  

ــراد بهــا نفقــة الزكــاة، أو نفقــة الفــضل أو نفقتهمــا جميعــاً، فــلا نــسخ، وكــذا القــول فــي            ي

 .)٤("شباهها من آي النفقات في جميع القرآنأ

ــار التــي لا يقــع النــسخ          وممــن صــرح بعــدم نــسخها الــسخاوي حيــث عــدها مــن الأخب

 .)٥(فيها

قسم ليس من النسخ في شيء ولا مـن التخـصيص، ولا لـه         : "...والسيوطي حيث يقول  

، ]٣: البقــرة[ mT  S  Rl : بهمــا علاقــة بوجــه مــن الوجــوه، وذلــك مثــل قولــه تعــالى  

ونحـــو ذلـــك قـــالوا إنـــه منـــسوخ بآيـــة  ]. ٢٥٤: البقـــرة[ ma   ̀    _l وقولـــه تعـــالى

الزكاة وليس كذلك بل هو باق، أمـا الأولـى فإنهـا خبـر فـي معـرض الثنـاء علـيهم بالإنفـاق،            

وذلك يصلح أن يفسّر بالزكاة وبالإنفاق على الأهل وبالإنفاق في الأمور المندوبـة كالإعانـة             

 .)٦(..."لآية ما يدل على أنها نفقة واجبة غير الزكاةوالإضافة، وليس في ا

 .)٧(والأجهوري حيث عدها في الزكاة الواجبة

                                     
 أنهـا عامـة فـي    ١/١٩، ورجـح ابـن العربـي فـي أحكـام القـرآن       ٢/٣٨الناسخ والمنـسوخ فـي القـرآن الكـريم        ) ١(

 .كل نفقة
 .١٣المصفى بأكف أهل الرسوخ ص) ٢(
 .١٢٨نواسخ القرآن ص) ٣(
 .٤٠صفوة الراسخ ص) ٤(
 .١/٢٤٩جمال القراء : انظر) ٥(
 .٤/١٤٤١الإتقان في علوم القرآن ) ٦(
 .١/٩٨إرشاد الرحمن : انظر) ٧(



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٣٧٦

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

ويمكــن تلخــيص الأســباب التــي رجــح بــسببها أولئــك العلمــاء أن هــذه الآيــة محكمــة   

 :فيما يلي

أن الآية خبر فـي مـدح المـؤمنين والثنـاء علـيهم باتـصافهم بهـذه الـصفة، والأخبـار لا                  -

 .النسخيقع فيها 

 .أن الراجح في المراد بالنفقة هنا العموم، فلا تعارض بينها وبين الزكاة الواجبة -

 .أنه ليس في السياق ما يدل على أن المراد بالنفقة هنا نفقة واجبة غير الزكاة -

أنــه علــى فــرض تــوهم التعــارض بينهــا وبــين آيــات إيجــاب الزكــاة، فــإن تلــك الآيــات      -

 .)١(مخصصة للعموم المراد هنا

 

@      @       @ 

 

                                     
، وجمـال القـراء     ١٢٨، ونواسـخ القـرآن ص     ٢/٣٨تلك التعلـيلات فـي الناسـخ والمنـسوخ لابـن العربـي              : انظر) ١(

 .١/٩٨، وإرشاد الرحمن ٤/١٤٤١، والإتقان في علوم القرآن ١/٢٤٩



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٧٧

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثلاثون 

 المبحث الثاني
m  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  ÊÉ  È  Ç : قولـــــــــه تعـــــــــالى

   ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô    Ó  Òl] ٢١٥: البقرة[ 

 :معنى الآية
 عن الوجوه التـي ينفقـون فيهـا،          سألوا رسول االله     يخبر االله عز وجل أن الصحابة       

 عز وجل أن يجيبهم بأن يجعلـوا نفقـتهم علـى آبـائهم         ويضعون فيها نفقتهم، فأمره االله    

 .)١(وأمهاتهم وأقربيهم واليتامي والمساكين وابن السبيل

 عنـدما سـأل رسـول     وقد جاء في سبب نزول الآية أنها نزلت في عمرو بن الجموح 

 .)٢(إن مالي كثير، فبماذا أتصدق؟ وعلى من أنفق؟ فنزلت الآية:  فقالاالله 

 .)٣(المال: خير في الآيةوالمراد بال

 :والنفقة هنا فيها أقوال

 .)٤(وعليه قول من قال بنسخ الآية بآية الزكاة، كالسدي وغيره. النفقة الواجبة: الأول

وعليـه  . النفقـة فـي التطـوع، والزكـاة سـواها         : نفقة التطوع، كما قال ابن جريج     : الثاني

 .)٥(فلا نسخ في الآية

 التطـوع، وبينـت أن النفقـة علـى الوالـدين مـن أفـضل                وقد دلت الآية على مصارف صدقة     

 .)٦(أنواع الصدقة

                                     
 .٢/١٥٧، والمحرر الوجيز ٣/٦٤٠ن للطبري جامع البيا: انظر) ١(
: ، وعـزاه لابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا مـن طريـق أبـي صـالح وانظـر            ١٨٠أسباب النزول للواحـدي ص    : انظر) ٢(

 .٣٤٤العجاب في بيان الأسباب ص
 .٣/٦٤٢جامع البيان للطبري : انظر) ٣(
 .١/٢١٢، وزاد المسير ٣/٦٤٢جامع البيان للطبري : انظر) ٤(
 .٣/٦٤٢جامع البيان للطبري : ظران) ٥(
 .١/٢٠٤، وأحكام القرآن لابن العربي ١/٧٠٧الهداية إلى بلوغ النهاية : انظر) ٦(



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٣٧٨

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

 :الكلام على النسخ في الآية
 :اختلف العلماء في القول بالنسخ في الآية على قولين

 :أن الآية منسوخة: القول الأول

ــسدي   m  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  ÊÉ  È  Çl  : "قــال ال

يـة لـم تكـن زكـاة، وهـي النفقـة ينفقهـا الرجـل علـى                  يوم نزلـت هـذه الآ     : ، قال ]٢١٥: البقرة[

 .)١("أهله والصدقة يتصدق بها، فنسختها الزكاة

أنهــا النفقــة الوحيــدة الواجبــة علــى المــؤمنين قبــل وجــوب الزكــاة، ثــم نــسخ  : والمــراد

 .ذلك بأنصبة الزكاة ومصارفها

 .)٢("ي الأموالوهذه الآية فيما ذكُِر نزلت قبل أن يفرض االله الزكاة ف: "يقول الطبري

 :وفي المنسوخ من هذه الآية أقوال

المنــسوخ هــو وجــوب النفقــة الوجــوب المطلــق، نــسخ ذلــك بأنــصبة الزكــاة         : فقيــل

 .والحول ونحوه

بل المنسوخ جواز صرف الزكـاة علـى الوالـدين ومـن جـرى مجراهـا ممـن تجـب          : وقيل

 .)٣(النفقة عليه من الأقربين

ــول بنـــسخها هـ ــ   ــد مـــن يقـ ــا عنـ ــالى والناســـخ لهـ ــه تعـ   m  s   r  q:  و قولـ
  �  ~  }  |  {  z  y   x  w  v  u  t

©     ̈ §  ¦¥  ¤  £   ¢¡l ]٤(]٦٠: التوبة(. 

أن الآيـة محكمـة، وأن المقـصود بالنفقـة هنـا مـا سـوى الزكـاة مـن صـدقة             : القول الثاني 

 .)٥(التطوع، والنفقة على من تجب نفقته ممن لا تحل له الزكاة

                                     
 .٢/٣٨١، وابن أبي حاتم في تفسيره ٣/٦٤٢أخرجه الطبري في جامع البيان ) ١(
 ــ   : "٢/٢١٢، وفـــي زاد المـــسير  ٣/٦٤٢جـــامع البيـــان للطبـــري   ) ٢( ذه الآيـــة  وأكثـــر علمـــاء التفـــسير علـــى أن هـ

 .ولا يخفى ما في هذا القول من مبالغة" منسوخة
 .٢/٢١٢، وزاد المسير ٢/١٥٨، والمحرر الوجيز ١/٢٠٤أحكام القرآن لابن العربي : انظر) ٣(
 .١٤٦، وقلائد المرجان للكرمي ص٢/٧٢الناسخ والمنسوخ لابن العربي : انظر) ٤(
، والمحــرر الــوجيز ٢/٣٨١ن العظــيم لابــن أبــي حــاتم  ، وتفــسير القــرآ٣/٦٤٢جــامع البيــان للطبــري  : انظــر) ٥(

٢/١٥٨. 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٧٩

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثلاثون 

 .)١("النفقة في التطوع، والزكاة سواها": قال ابن جريج

والقول بعدم نسخها هو قول جماهير الأئمة والعلمـاء والمفـسرين وهـو المـروي عـن       

ابن جريج ومقاتل والحسن وابن زيد، واختاره ابن العربي وابن عطية وابن الجوزي ومكي         

 .)٢(والقرطبي

 :ومن حجج الجمهور القائلين بإحكامها

 .)٣(ى الآيتين على الأخرى نزولاًعدم الجزم بتقدم إحد -١

عدم وجود تعارض حقيقي بين الآيتين، بل يمكن الجمع بينهمـا بـأن تكـون آيـة         -٢

 .)٤(الزكاة للوجوب وهذه الآية للتطوع

 .)٥(عدم توفر شروط النسخ، والنسخ دعوى ولابد من توفر شروطه -٣

 .أنها آية محكمة في صدقة التطوع، ومواضع النفقة التي تحل: والراجح

هذه مواضع النفقة ما ذكر فيها طـبلاً  : عن ميمون بن مهران أنه قرأ هذه الآية ثم قال        "

 .)٦("ولا مزماراً ولا تصاوير الخشب ولا كسوة الحيطان

 .)٧("هذه مواضع نفقة أموالكم: "وعن مقاتل

@     @      @ 

 

                                     
 . عن مقاتل نحوه٢/٣٨١، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره ٣/٦٤٢أخرجه الطبري في جامع البيان ) ١(
ــر) ٢( ــان للطبـــري  : انظـ ــامع البيـ ــوجيز  ٣/٦٤٣جـ ــرر الـ ــرآن لابـــن العربـــي   ٢/١٥٨، والمحـ ، ١/٢٠٤، وأحكـــام القـ

 .٣/٤١٤، والجامع لأحكام القرآن ١/٢١٢د المسير ، وزا١/٧٠٧والهداية لمكي 
 .٢/٧٣الناسخ والمنسوخ لابن العربي : انظر) ٣(
 .٢/١٥٨، والمحرر الوجيز ٢/٧٣الناسخ والمنسوخ لابن العربي : انظر) ٤(
 .١/٢٠٤أحكام القرآن لابن العربي : انظر) ٥(
 .٢/٣٨١أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ) ٦(
 .٢/٣٨١تم في تفسيره ذكره ابن أبي حا) ٧(



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٣٨٠

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

 المبحث الثالث
 ]٢١٩: البقرة[ m   ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  l: قوله تعالى

 :الآيةمعنى 
 عـن أي شـيء ينفقـون مـن           سـألوا النبـي      في هذه الآية يخبر االله تعالى أن الـصحابة          

 أن يــدلهّم علــى إنفـاق العفــو منهــا وهــو مــا فــضل عــن  أمـوالهم فيتــصدقون بــه، وأمــر نبيــه  

ــا         ــة، ومـ ــضيه مـــن النفقـ ــا يرتـ ــاده مـ ــالى لعبـ ــلام مـــن االله تعـ ــة إعـ ــذه الآيـ ــي هـ ــوائجهم، وفـ حـ

 .)١(يسُخطُه

 :منها: اد بالنفقة هنا أقوالوفي المر

وهو مروي عن . الصدقة المفروضة على سبيل الإجمال، ثم جاءت مفصلة بعد ذلك   -١

 .)٢(مجاهد 

 .)٣(النفقة الواجبة قبل فرض الزكاة، ثم نسخت بالزكاة -٢

 .والقائلون بالنسخ في الآية يقولون بهذا القول

 .النفقة التطوع -٣

 .)٤(المروي عن ابن عباس وهو قول الجمهور من السلف والمفسرين، و

 .)٥(واختاره الطبري، والقرطبي، وابن عطية

 .ولا نسخ في الآية عند هؤلاء كما سيأتي

 :وفي المراد بالعفو أقوال

                                     
، وعـد هــذا أولــى مــا قيــل فــي تأويــل  ٣/٤٤٧، والجــامع لأحكــام القــرآن ٣/٦٨٦جــامع البيــان للطبــري : انظـر ) ١(

 .الآية
ــان     ) ٢( ــامع البيـ ــي جـ ــد فـ ــري عـــن مجاهـ ــه الطبـ ــر٣/٦٩٠أخرجـ ــخ والمنـــسوخ للنحـــاس  : ، وانظـ ، ١/٦٣٢الناسـ

 .١/٢١٤وأحكام القرآن لابن العربي 
 .١/٦٣١والمنسوخ للنحاس الناسخ : انظر) ٣(
، والجــامع لأحكــام القــرآن ٢/١٧٢المحــرر الــوجيز: ، وانظــر٣/٦٩٠كمــا أخرجــه الطبــري فــي جــامع البيــان )٤(

٣/٤٤٨. 
 .المصادر السابقة: انظر) ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٨١

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثلاثون 

 :الفضل والزيادة -١

وهو مروي عن ابن عباس رضي االله عنهما وقتادة وعطاء والسدي وابن زيد والحسن              

 المفـسرين، ورجحـه الطبـري واختـاره         ومحمد بن كعب القرضي ونـسبه الـسمعاني لأكثـر         

 .)١(ابن تيمية

 :اليسير -٢

 .)٢(وهو مروي عن ابن عباس رضي االله عنهما، وطاوس

 .الوسط بين الإسراف والتقتير -٣

 .)٣(وهو مروي عن الحسن وعطاء

 .)٤(الطيب من أموالهم، وهو مروي عن قتادة والربيع بن أنس -٤

 .)٥(سعدالصدقة المفروضة، وهو مروي عن مجاهد، وقيس بن  -٥

 :الكلام على النسخ في الآية
 :للعلماء في النسخ في الآية قولان

 .أنها منسوخة، بالزكاة، أو بآية الزكاة: القول الأول

وهـذا قبـل أن تفـرض    : "وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي االله عنهما، حيث يقـول    

 .)٦("الصدقة

                                     
عليه أكثر أهـل التفـسير،   : ، وقال١/٦٣٣، والناسخ والمنسوخ للنحاس ٣/٦٨٧جامع البيان للطبري    : انظر) ١(

 ورجحـه، والجـامع   ١/٢١٤،  وأحكـام القـرآن لابـن العربـي     ١/٢٢٠ القرآن العظـيم للـسمعاني       تفسير: وانظر
 ١٠/٣٩٠مجمـوع فتـاوى ابـن تيميـة     : وانظـر . هذا أولى ما قيل في تأويل الآية     :  وقال ٣/٤٤٧لأحكام القرآن   

 .ورجحه
 .١/٦٣٤، والناسخ والمنسوخ للنحاس ٣/٦٨٨جامع البيان للطبري : انظر) ٢(
، وأحكـام القـرآن لابـن العربـي         ١/٦٣٤، والناسـخ والمنـسوخ للنحـاس        ٣/٦٨٨ جامع البيان للطبـري      :انظر) ٣(

١/٢١٤. 
 .٣/٦٨٩جامع البيان للطبري : انظر) ٤(
 .١/٦٣٢، والناسخ والمنسوخ للنحاس ٣/٦٩٠جامع البيان للطبري : انظر) ٥(
، وعــده دلــيلاً للقــائلين ١/٦٣١سوخ ، والنحــاس فــي الناســخ والمنــ٣/٦٩٤أخرجــه الطبــري فــي جــامع البيــان ) ٦(

 .١٤١، والإيضاح لمكي ص١/٢١٤أحكام القرآن لابن العربي : بنسخها، وانظر



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٣٨٢

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

 .)١("هذه نسختها الزكاة: "ومروي كذلك عن السدي حيث يقول

حتى نزلـت آيـة الزكـاة المفروضـة،         : "... وممن قال بنسخها كذلك الكلبي حيث يقول      

 .)٢("فنسخت هذه الآية كل صدقة أُمروا بها

 .)٣("نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن: "والضحاك حيث يقول

 .)٤("فاشتد ذلك على المسلمين فنسختها آية الزكاة: "ومقاتل بن حيان حيث يقول

 :لماء بنسخهاوممن صرح من الع

 .)٥("الفضل من أموالكم، الآية منسوخة: يعني: "ابن حزم، حيث يقول

 التوبـة ناسـخة لمـا    ١٠٣فـصارت هـذه الآيـة يعنـي آيـة      : "وابن سلامة المقري حيث يقـول  

 .)٦("قبلها

والكرمي، حيث يرى نسخها بآية الزكاة؛ لأن النفقة الواجبـة فيهـا هـي الواجبـة سـوى                  

 .)٧(الزكاة

، حيث يرى نسخها؛ لأن المراد بالنفقة هنا، الواجبـة قبـل الزكـاة، والناسـخ       والأجهوري

  )٨(]١٠٣: التوبة[ mm  l  k  j.......l : لها عنده قوله تعالى

وفــصّل ابــن الجــوزي فقــال بنــسخ الآيــة إن كــان المــراد فــي الآيــة النفقــة الواجبــة قبــل     

التطوع أو الزكاة الواجبة، ولكنه فرض الزكاة، وقال بإحكامها إن كان المراد بالآية نفقة       

 .)١٠(، ومثله فعل مكي في الإيضاح)٩(عاد فرجّح إحكامها لترجح أنها في التطوع

                                     
 .٣/٦٩٤أخرجه الطبري في جامع البيان ) ١(
 .٣/٤٤٨ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
 .١/٦٣١أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ) ٣(
 .٢٠٢خ القرآن صذكره ابن الجوزي في نواس) ٤(
 .١/٢٨الناسخ والمنسوخ لابن حزم ) ٥(
 .١/٥٢الناسخ والمنسوخ للمقري ) ٦(
 .١٤٨قلائد المرجان ص: انظر) ٧(
 .١/١٠٦إرشاد الرحمن : انظر) ٨(
 .٢٠٢نواسخ القرآن ص: انظر) ٩(
 .٦١صفوة الراسخ ص: ، وانظر١٤١الإيضاح ص: انظر) ١٠(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٨٣
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 .أنها محكمة، ومثبتة الحكم: القول الثاني

الطبـري، والنحـاس، وابـن العربـي وابـن          : وممن رجح مـن المفـسرين القـول بإحكامهـا         

 .)١(عطية والقرطبي وابن الجوزي

فهـو أدب مـن االله لجميـع خلقـه علـى مـا أدبهّـم بـه فـي الـصدقة غيـر                        : "... يقول الطبـري  

المفروضات، ثابت الحكم، غير ناسخ لحكم كان قبله بخلافه، ولا منسوخ بحكـم حـدث             

مــا الدلالــة علــى نــسخه وقــد أجمــع الجميــع لا    : ويقــال لمــن زعــم أن ذلــك منــسوخ  ... بعــده

قة وهبة ووصية الثلث، فما الذي دلّ علـى    خلاف بينهم، على أن للرجل أن ينفق من ماله صد         

 .)٢(..."أن ذلك منسوخ؟

وردّ على من زعم نسخها بأن العلماء أجمعوا علـى جـواز النفقـة والوصـية للثلـث وأن                   

 .)٣(ذلك غير منسوخ، وأن الآية في النفقة التطوع، وليس فيها إيجاب لإنفاق العفو

عيـد؛ لأنهـم إنمـا سـألوا عـن شـيء            والقول الذي قبله إنها منـسوخة ب      : "ويقول النحاس 

 .)٤("فأجيبوا عنه بأنهم سبيلهم أن ينفقوا ما سهل عليهم

 :الراجح
 :ويترجح بهذا القول الثاني وهو القول بعدم النسخ للأسباب التالية

 .)٥(عدم وجود تعارض حقيقي بين هذه الآية وآية الزكاة -١

ى وقــوع النــسخ  عــدم الجــزم بمعرفــة المتقــدم مــن المتــأخر بــين الآيــات المــدع      -٢

 .)٦(فيها

                                     
، ٢/٧٥، والناسـخ والمنـسوخ لابـن العربـي     ١/٦٣٢ والمنسوخ للنحاس ، والناسخ٣/٦٩٥جامع البيان  : انظر) ١(

، وجمـال  ٢٠٢، ونواسخ القـرآن لابـن الجـوزي ص   ٣/٤٤٨، والجامع لأحكام القرآن    ٢/١٧٢والمحرر الوجيز   
 .١/٢٦١القرآن 

 .٣/٦٩٥جامع البيان للطبري ) ٢(
 .٣/٦٩٥جامع البيان للطبري : انظر) ٣(
 .١/٦٣٢الناسخ والمنسوخ ) ٤(
 .٢/٧٥الناسخ والمنسوخ لابن العربي : انظر) ٥(
 .المصدر السابق: انظر) ٦(



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٣٨٤

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

 .)١(قول جماهير العلماء بعدم نسخها -٣

 .)٢(ترجح تفسير النفقة في الآية بأنها التطوع لا النفقة الواجبة -٤

 

@      @      @ 

 

                                     
 .٣/٤٤٨، والجامع لأحكام القرآن ٢/١٧٢، والمحرر الوجيز ٣/٦٩٥جامع البيان للطبري : انظر) ١(
 .المصادر السابقة: انظر) ٢(
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 المبحث الرابع
©  m : قوله تعالى  ̈    §  ¦  ¥l ]١٤١: الأنعام[ 

 :معنى الآية
 :في الحق المذكور في الآية ثلاثة أقوال مشهورة

 .الزكاة المفروضة: لقول الأولا

، ومحمد بن   )٢(، وعبد االله بن عباس رضي االله عنهما       )١(وهو مروى عن أنس بن مالك       

، وســعيد بــن  )٧( وابنــه عبــد الــرحمن )٦( وزيــد بــن أســلم )٥( وطــاووس)٤( والحــسن)٣(الحنفيــة

 .)١١(، وجابر بن زيد)١٠( والضحاك)٩( وقتادة)٨(المسيب

 والمفـسرين، والآيـة عنـد أكثـر هـؤلاء محكمـة، والقـول               وهذا هو قول جمهور العلماء    

 –بالنسخ المنسوب إلى بعض أصحاب هـذا القـول يـراد بـه البيـان لا النـسخ عنـد المتـأخرين                     

 –كما سبق بيانه 

                                     
، والنحاس في الناسـخ  )٧٩٥٣(، وابن أبي حاتم في تفسيره برقم ٩/٥٩٥أخرجه الطبري في جامع البيان   ) ١(

 .٣٣١ وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص،) ٧٥٦٧( ، والبيهقي في السنن الكبير برقم ٢/٣٢٤والمنسوخ 
 والطبري فـي  ،)١٠٥٨١( وابن أبي شيبة في المصنف برقم ) ٩٢٨( أخرجه سعيد بن منصور في سننه برقم        ) ٢(

، ٣٢٤/، والنحاس فـي الناسـخ والمنـسوخ         )٧٩٥٢(، وابن أبي حاتم في تفسيره برقم        ٩/٥٩٥جامع البيان   
 .٣٣١ وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص،)٧٥٧٥(والبيهقي في السنن الكبير برقم 

 .٥/١٣٩٨تفسير ابن أبي حاتم : ، وانظر٩/٥٩٨أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٣(
 .٩/٥٩٥أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٤(
والبيهقي فـي الـسنن   ،٥/٥٩٦، والطبري في جامع البيان )١٠٥٧٧(م أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برق      ) ٥(

 )٧٥٧٧(الكبير برقم  
 .٥/١٣٩٨تفسير ابن أبي حاتم : ، وانظر٩/٦٠٠أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٦(
 .٥/١٣٩٨تفسير ابن أبي حاتم : ، وانظر٩/٥٩٩أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٧(
 .٥/١٣٩٨تفسير ابن أبي حاتم : ، وانظر٩/٥٩٦أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٨(
 .٥/١٣٩٨تفسير ابن أبي حاتم : ، وانظر٩/٥٩٧أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٩(
 .٥/١٣٩٨تفسر ابن أبي حاتم : ، وانظر٩/٥٩٩أخرجه الطبري في جامع البيان ) ١٠(
 والبيهقــي فــي  ،٩/٥٩٦، والطبــري فــي جــامع البيــان   )١٠٥٧٦(أخرجــه ابــن أبــي شــيبة فــي المــصنف بــرقم    ) ١١(

 )٧٥٧٨(السنن الكبير برقم 



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٣٨٦

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

أن ســورة الأنعــام مكيــة ومنهــا هــذه الآيــة، والزكــاة إنمــا     : ويــشكل علــى هــذا القــول  

 .)١(فرضت بالمدينة

ذه الآيـة نزلـت بمكـة مجملـة، ثـم فـسّرت بالآيـات المدنيـة                 ولا إشكال فـي هـذا؛ فـإن ه ـ        

 .)٢(وبالأحاديث النبوية المبينة لمقادير الزكاة وأنصبتها

كمــا اعتــرض علــى هــذا القــول بــأن الآيــة نــصت علــى أن الواجــب إخــراج الزكــاة وقــت     

 .)٣(الحصاد، وقد جاء في السُّنَّة أن الزكاة لا تعطى إلا بعد الكيل

 إنمـا هـو للحـق لا للإيتـاء، فوجـب      – يـوم  –ي عـن هـذا بـأن الظـرف     وقـد أجـاب الأجهـور   

 .)٤( كما بينته السُّنَّة،فيها الحق يوم حصاده، لكن إيتاءه لا يجب إلا بعد الكيل

. هو حق آخـر غيـر الزكـاة المفروضـة يُعطـى عنـد الحـصاد، وجوبـاً، أو نـدباً           : القول الثاني 

 .)٥(فإذا كال أخرج الزكاة بعد ذلك

، )٨(، وعطـاء  )٧(، وعلـي بـن الحـسين      )٦(ول مروي عن ابـن عمـر رضـي االله عنهمـا           وهذا الق 

 . وغيرهم ،)١١(، وسعيد بن جبير)١٠(، ومجاهد)٩(وحماد

                                     
، والناســـخ والمنـــسوخ للنحـــاس  ٢/٥٠٢، ومعـــاني القـــرآن للنحـــاس  ٢/٢٩٧معـــاني القـــرآن للزجـــاج  : انظـــر) ١(

 .٣/١٣٧٤، وتفسير ابن كثير ٢/٢٨٢، وأحكام القرآن لابن العربي ٢/٣٢٩
 .١٥الزكاة صالمصادر السابقة، وانظر ما رجحته في مسألة وقت فرض : انظر) ٢(
 .٢/٣٢٩الناسخ والمنسوخ للنحاس : انظر) ٣(
 .١/٢٨٦إرشاد الرحمن : انظر) ٤(
ــر) ٥( ــامع البيـــان للطبـــري  : انظـ ــرر الـــوجيز ٩/٤٨٨، والبـــسيط للواحـــدي ٩/٦٠٠جـ ــامع ٦/١٦٤، والمحـ ، والجـ

 .٩/٥٣لأحكام القرآن للقرطبي 
 والبيهقــي فــي  ،٩/٦٠٤ جــامع البيــان  ، والطبــري فــي )١٠٥٧٨(أخرجــه ابــن أبــي شــيبة فــي المــصنف بــرقم    ) ٦(

 ) .٧٥٧٩(السنن الكبير برقم
 .٩/٦٠٠أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٧(
، وابـن أبـي حـاتم فـي         ٩/٦٠١، والطبري في جـامع البيـان        )١٠٥٧٩(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم        ) ٨(

 ) .٧٥٨٠(  والبيهقي في السنن الكبير برقم ،)٧٩٥٠(تفسيره 
 .٩/٦٠٢الطبري في جامع البيان أخرجه ) ٩(
إذا حـضرك المـساكين طرحـت لهـم منـه، وإذا أنقيتـه         : " ولفظـه  ٩/٦٠٢أخرجه الطبري في جـامع البيـان        ) ١٠(

شـيء آخـر سـوى الزكـاة     : (وفـي روايـة  ". وأخذت في كيله حثوت لهم منه، وإذا علمت كيله عزلت زكاتـه       
 والبيهقـي فـي الـسنن الكبيـر      ،)٧٩٥١(تفـسيره   وأخرجه كذلك ابن أبـي حـاتم فـي          ...) في الحصاد والجذاد  

 ) .٧٥٨١( برقم 
 ).٧٩٥١(، وابن أبي حاتم في تفسيره برقم ٩/٦٠٧أخرجه الطبري في جامع البيان ) ١١(
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والآية عند هـؤلاء محكمـة، لكـنهم مختلفـون بـين الوجـوب والنـدب، فمـن رأى أن فـي                      

كـاة رآهـا نفقـة    المال حقاً سوى الزكاة رآها واجبة، ومن رأى أنه لا واجب في المال غيـر الز      

 .مستحبة مندوبة مستمرة

هــو حــق أمــر االله بــه المــؤمنين قبــل فــرض الــصدقة والزكــاة، ثــم نُــسخ     : القــول الثالــث

 .)١(بالزكاة والصدقة

، وعطيـة  )٣(، ومحمـد بـن الحنفيـة   )٢(ابن عباس رضـي االله عنهمـا  : وهذا القول مروي عن 

 . وغيرهم)٨(، والسدي)٧(ن، والحس)٦( وسعيد بن جبير)٥( وإبراهيم النخعي)٤(العوفي

 .)٩(هو أن سورة الأنعام مكية، وفرض الزكاة إنما كان بالمدينة: وسبب قولهم هذا

 .وعليه، فليس في المال حق سوى الزكاة

 :وقد رجّح إمام المفسرين الطبري رحمه االله هذا القول حيث يقول

فرضـه االله علـى   كـان ذلـك فرضـاً    : وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال     "

ــي تخرجهــا زروعهــم وغروســهم، ثــم نــسخه االله         المــؤمنين فــي طعــامهم وثمــارهم الت

بالــصدقة المفروضـــة والوظيفـــة المعلومـــة مـــن العُــشْر ونـــصف العُـــشر، وذلـــك أن الجميـــع   

                                     
 .٨/٢٦١، والتمهيد لابن عبد البر ٨/٤٧٩، والبسيط للواحدي ٩/٦٠٨جامع البيان للطبري : انظر) ١(
 .٩/٦٠٨أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٢(
 .٩/٦٠٧، والطبري في جامع البيان )١٠٥٧٣(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ) ٣(
، وابـن أبـي حـاتم فـي         ٩/٦١٠، والطبري فـي جـامع البيـان         )١٠٥٨٦(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم        ) ٤(

 ).٧٩٥٤(تفسيره برقم 
 .٩/٦٠٩ البيان ، والطبري في جامع)١٠٥٧٤(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ) ٥(
 ، ٩/٦٠٩، والطبري في جامع البيان )٤١(أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ برقم ) ٦(
 .٩/٦٠٩أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٧(
 .٩/٦١٠، والطبري في جامع البيان )١٠٥٨١(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ) ٨(
 .٤٤٦، ومعالم التنزيل ص٨/٢٦١، والتمهيد لابن عبد البر ٩/٦١١جامع البيان للطبري : انظر) ٩(
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 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

مجمعون لا خلاف بينهم أن صـدقة الحـرث لا تؤخـذ إلا بعـد الـدَّياس والتنقيـة والتذريـة، وأن         

 .)١("ذ إلا بعد الجفافصدقة التمر لا تؤخ

 :الكلام على النسخ في الآية
والكلام على النسخ في الآية مترتـب علـى الكـلام فـي تفـسيرها، والأقـوال التـي سـبق                     

 .إيرادها في معنى الآية شاهدة على ذلك

 :ويمكن إجمال مواقف العلماء من نسخ الآية في ثلاثة مواقف

 :القائلون بنسخها: الأول
 االله عنهمـا، ومحمـد بـن الحنفيـة، وعطيـة العـوفي، وأبـو جعفـر                  ابن عباس رضي  : وهم

محمد بن علـي بـن الحـسين، وعكرمـة، وسـعيد بـن جبيـر، والـضحاك، والـسدي، ويزيـد بـن                  

 .)٢(القعقاع وغيرهم

 .)٤(، والنحاس)٣(شيخ المفسرين الطبري: وممن اختار هذا القول

بها الندب، وكان غيـر جـائز أن        وإذا خرجت الآية من أن يكون مراداً        : "... يقول الطبري 

  )٥(..."يكون لها مخرج في وجوب الفرض بها في هذا الوقت، عُلِمَ أنها منسوخة

فهـذه الأقـوال كلهـا تـدل علـى أن الآيـة منـسوخة؛ لأنـه لـيس أحـدٌ                     : "... ويقول النحاس 

 .)٦(..."أوجب الزكاة في كل ما ذكر في الآية

                                     
 .٩/٦١١جامع البيان للطبري ) ١(
 ٩/٦١١، جامع البيان للطبري     ٣٢الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص    : أقوال هؤلاء الأئمة ومواقفهم في    : انظر) ٢(

الإيـــضاح لمكـــي ، و٢/٣٢٢، والناســـخ والمنـــسوخ للنحـــاس ٥/١٣٩٨ومـــا بعـــدها، وتفـــسير ابـــن أبـــي حـــاتم  
 .، والنسخ الوارد في كلامهم المقصود به البيان كما مرّ معنا٢٤٤ص

 .٩/٦١١جامع البيان : انظر) ٣(
 .٢/٣٢٢الناسخ والمنسوخ للنحاس : انظر) ٤(
 .٩/٦١٢جامع البيان ) ٥(
، حيــث ورد فــي الآيــة أصــناف مــن الأطعمــة لــم يقــل أحــد مــن العلمــاء بوجــوب   ٢/٣٢٣الناســخ والمنــسوخ ) ٦(

 .٨/٢٥٩التمهيد لابن عبد البر : الزكاة فيها، أو فيها وقع الخلاف؛ كالزيتون مثلاً، وانظر
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ية فرض سوى الزكاة، وأنها ليست الزكاة، وأنها    فلما ثبت أنه لا يجب بالآ     : "وقال أيضاً 

 .)١("ليست ندباً، لم يبق إلا أن تكون منسوخة

والناسخ لها عند هؤلاء؛ إما آيات فرض الزكاة، أو ما ورد في الـسنة مـن إخـراج العُـشْر              

 .)٢(ونصف العشر

 .)٣(أو النسخ واقع على وجوب إخراج الزكاة يوم الحصاد إلى إخراجها بعد الكيل

 :المتوقفون: لثانيا
هـل نـسخ ذلـك أم لا؟ إن قلنـا أنـه             : واختلـف العلمـاء   : "ومنهم ابن الجوزي حيث يقـول     

 .)٤("أمر وجوب فهو منسوخ بالزكاة، وإن قلنا أنه أمر استحباب فهو باقي الحكم

وأمــا الآيــة فقــد اختلــف فيهــا هــل محكمــة أو منــسوخة أو  : "... والقرطبــي حيــث يقــول

 .)٥(..."لا قاطع يبينّ أحد محاملهامحمولة على الندب، و

 :القائلون بإحكامها: الثالث
، وابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا،  والقــول بأنهــا محكمــة مــروي عــن أنــس بــن مالــك   

والحسن، وسعيد بن المسيب، ومجاهد، وجـابر بـن زيـد، وعطـاء، وقتـادة، وزيـد بـن أسـلم،                     

 .)٦(وسفيان، وطاووس، وابن خليفة، وغيرهم

م الآيــة مــن المفــسرين أبــو عبيــد القاســم بــن ســلام، ومكــي، وابــن    ومــن رجــح إحكــا

 .)٧(العربي، وابن عطية، وابن كثير، وغيرهم

                                     
 .٢/٣٣٤الناسخ والمنسوخ ) ١(
 .٢٤٤، والإيضاح لمكي ص٢/٣٢٢الناسخ والمنسوخ للنحاس : انظر) ٢(
 .٥/١٣٩٨تفسير ابن أبي حاتم : انظر) ٣(
 .٣٢٥نواسخ القرآن ص) ٤(
 .٩/٥٤ الجامع لأحكام القرآن) ٥(
، ٩/٥٩٥، وجـــامع البيـــان للطبـــري ٣٢الروايـــات عـــن هـــؤلاء فـــي الناســـخ والمنـــسوخ لأبـــي عبيـــد ص: انظـــر) ٦(

، ٢٤٥، والإيـــضاح لمكـــي ص٢/٢١٧، والناســـخ والمنـــسوخ لابـــن العربـــي ٥/١٣٩٨وتفـــسير ابـــن أبـــي حـــاتم 
 .١/٢٨٦وإرشاد الرحمن للأجهوري 

، والناســخ والمنــسوخ لابــن العربــي  ٢٤٥ضاح لمكــي ص، والإيــ٣٢الناســخ والمنــسوخ لأبــي عبيــد ص : انظــر) ٧(
 .٣/١٣٧٤، وتفسير ابن كثير ٦/١٦٤، والمحرر الوجيز ٢/٢١٧
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 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

والآية عند بعض هؤلاء مقصود بها الزكاة، جاءت الإشارة إليها مجملـة فـي مكـة ثـم              

 .جاء تفصيل أحكامها وأنصبتها ومقاديرها في المدينة

هــذا تأويــل الــذين رأوهــا محكمــة، إلا أن ابــن   ف: "... يقــول أبــو عبيــد القاســم بــن ســلام  

عباس والحـسن رأياهـا الزكـاة نفـسها فـي الأرض، ورآهـا مجاهـد مـن غيـر الزكـاة، إلا أنهـا                         

 .)١("واجبة عنده أيضاً

قـد  :  قلنـا  ،فإن قيل الآية منسوخة لأنها مكية، وآيـة الزكـاة مدنيـة           : "ويقول ابن العربي  

 وهـي أن القـول فـي        ،ضـة، وتحقيقـه فـي نكتـة بديعـة         إن المـراد بـه الزكـاة المفرو       : قال مالك 

أنهــا مكيــة أو مدنيــة يطــول، فهــبكم أنهــا مكيــة، إن االله أوجــب الزكــاة بهــا إيجابــاً مجمــلاً  

فتعــينّ فــرض اعتقادهــا، ووقْــفُ العمــل بهــا علــى بيــان الجــنس والقــدر والوقــت، فلــم تكــن   

ــان، فتعــينّ الا       ــة، فوقــع البي ــد الإســلام بالمدين ــى تمهّ ــال، وهــذا لا يفقههــه إلا   بمكــة حت متث

 .)٢("العلماء بالأصول

 . فهي باقية محكمة،وعند بعضهم مقصود بها الصدقة عموماً

وهذا قـول الـذين رأوهـا منـسوخة، إلا أنهـم عمّـوا           : ".. يقول أبو عبيد القاسم بن سلام     

مـة  وقول الذين رأوا هذه الآيـات فـي الـصدقة محك       . بالنسخ كل ما في القرآن ما خلا الزكاة       

 .)٣("قائمة أشد عندي موافقة للأحاديث المرفوعة من قول الآخرين

 .)٤(وعند القليل منهم المقصود بها الحق الواجب في المال سوى حق الزكاة

ــائلين      ــداً حجـــج القـ ــا مـــن المفـــسرين مكـــي حيـــث يقـــول مفنـ وممـــن رجـــح إحكامهـ

فـالقرآن يـأتي مجمـلاً،     قـد بـين ذلـك كلـه وحـدهُّ،         وجميع هذا لا يلزم؛ لأن النبي       : "بنسخها

                                     
 .٣٢الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص) ١(
 .٢/٢١٧الناسخ والمنسوخ لابن العربي : ، وانظر٢/٢٨٦أحكام القرآن لابن العربي ) ٢(
 .٣٢الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص) ٣(
 .٢/٣٣٣، والناسخ والمنسوخ للنحاس ٣٢لناسخ والمنسوخ لأبي عبيد صا: انظر) ٤(
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، ]٦: النحـل m    ̂ ]   \  [  Z  Y  Xl ] :  يبينه لقولـه تعـالى    والنبي  

 .وهنا أبلغ كتبينه للصلاة والحج وغير ذلك

 .)١(..."فهذا كله يبين أنها محكمة نزلت في فرض الزكاة مجملة، وبينها النبي ... 

والنـسخ غيـر مترتـب فـي     : "الونفى ابن عطية التعارض بين هذه الآيـة وآيـة الزكـاة فق ـ            

هــذه الآيــة؛ لأن هــذه الآيــة وآيــة الزكــاة لا تتعــارض بــل تنبنــي هــذه علــى النــدب، وتلــك علــى       

 .)٢("الفرض

 . )٣(..."وجمهور العلماء على أن هذه الآية محكمة: "...ويقول ابن عبد البر في التمهيد

سخ، محكمــة لــم هــذه آيــة محكمــة لــم تنُْــ: "وقــال ابــن العربــي فــي الناســخ والمنــسوخ

 .)٤(..."تُشْكِل

ونفي أن يكون بينهما وبين آية الزكاة نـوع مـن التعـارض أو التـضاد، وبـينّ أن أحاديـث                     

 .)٥(العُشر ونصف العُشْر إنما هي مبينة لما أُجمل فيها من مقادير الزكاة

وفي تسمية هذا نسخاً نظر؛ لأنه قد كان : "... ورجح ابن كثير أنها محكمة أيضاً وقال      

وكان هـذا فـي   : قالوا. شيئاً واجباً في الأصل، ثم إنه فُصّل بيانه وبينّ مقدار المخرج وكميته       

 .)٦("السنة الثانية من الهجرة فاالله أعلم

 –يـوم  :  يعني–والحق فيها التخصيص، والظرف    : " فقال ،وسماه الأجهوري تخصيصاً  

 .)٧("للحق لا للإيتاء

                                     
 .٢٤٧الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص) ١(
 .٦/١٦٤المحرر الوجيز ) ٢(
 .٨/٢٥٩التمهيد ) ٣(
 .٢/٢١٧الناسخ والمنسوخ ) ٤(
 .٢/٢٨٦، وأحكام القرآن لابن العربي ٢/٢١٨الناسخ والمنسوخ لابن العربي : انظر) ٥(
 .٣/١٣٧٤ير ابن كثير تفس) ٦(
 .١/٢٨٦إرشاد الرحمن ) ٧(



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٣٩٢

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

لزكاة بعـد ذلـك بالـسُّنَّة هـو تخـصيص للعمـوم        يقصد أن تحديد الأصناف التي تدخلها ا      

وأن الحق الذي تعلق بالذمة هو ما ثبت يوم الحـصاد، لا أنـه يجـب    . الذي جاءت به آية الأنعام  

 .)١(إخراجه وإيتاؤه يوم حصاده

فهــذه الآيــات غيــر منــسوخة، ولكنهــا     : وعلــى القــول المختــار  : "ويقــول ابــن عاشــور  

، وقــد كــان المتقــدمون ... فــلا يُتعلــق بإطلاقهــا يبينــه مخصّــصةّ ومبينّــة بآيــات أخــرى، وبمــا 

 .)٢(..."يسمّون التخصيص نسخاً

 .وقد تبين من خلال تلك النقول وتلك الأقوال رجحان القول بإحكام الآية

وأنه لا تعارض بين الآية وآيات الزكاة وأحاديثها يستوجب القول بنـسخها، وأن آيـات            

ه الآيــة، وأن مــا نقــل عــن بعــض الــسلف مــن القــول  الزكــاة وأحاديثهــا مبينــة مخصــصة لهــذ 

 .بنسخها محمول على معنى النسخ عندهم وهو التخصيص

 

@       @       @ 

 

                                     
 .٤/٢١٤حاشية الشهاب : انظر) ١(
 .٨/١٢٢التحرير والتنوير ) ٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٩٣

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثلاثون 

 المبحث الخامس
 ]١٩٩: الأعراف[ m h   g    f  el : قوله تعالى

 :معنى الآية
 :أقوال منها m h   g    f  el : في المراد بالعفو في قوله تعالى

 :القول الأول

 .الفضل من أخلاق الناس، وما لا يجهدهم: العفو

عـن قـول االله     : وهذا القول مروي عن عبـد االله بـن الزبيـر رضـي االله عنهمـا حيـث يقـول                   

 .)١("ما أنزل االله إلا في أخلاق الناس: "m h   g    f  el : تعالى

 .)٢(" أن يأخذ العفو من أخلاق الناسأمر االله نبيه : "ويقول أيضاً

 .)٦(، والحسن)٥(، وقتادة)٤(، ومجاهد)٣(كذلك عن عروة بن الزبيروهو مروي 

 .)٧(ورجحه من المفسرين الطبري، والنحاس، والواحدي، وابن عطية وغيرهم

وهـذا أولـى مـا قيـل فـي الآيـة؛ لـصحة إسـناده، وأنـه عـن           : "يقول النحاس عـن هـذا القـول     

والمعنـى  . عْ أحـداً مخالفتـه    صحابي يخبر بنزول الآية، وإذا جاء الـشيء هـذا المجـيء لـم يـسَ               

السهل من أخلاق الناس، ولا تغلظ عليهم، ولا تعنـف بهـم، وكـذا              :  أي mf  el عليه  

 .)٨("، أنه ما لقي أحداً قط بمكروه في وجههكانت أخلاقه 

                                     
 ).٤٦٤٣(أخرجه البخاري في صحيحه برقم ) ١(
 ).٤٦٤٤(أخرجه البخاري في صحيحه برقم ) ٢(
 .٥/١٦٣٨، وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١٠/٦٣٩أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٣(
 ).٨٦٧٧(، وابن أبي حاتم في تفسيره برقم ١٠/٦٣٩أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٤(
 .٩/٥٣٩ذكره الواحدي في البسيط ) ٥(
 .٣٤٠ذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص) ٦(
ــر) ٧( ــامع البيـــان للطبـــري  : انظـ ــرآن للنحـــاس  ١٠/٦٤٢جـ ــاني القـ ، والناســـخ والمنـــسوخ للنحـــاس  ٣/١١٩، ومعـ

 .٧/٢٣٢، والمحرر الوجيز ٩/٥٣٩سيط للواحدي ، والب٢/٣٦٠
 .٢/٣٦٠الناسخ والمنسوخ ) ٨(



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٣٩٤

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

وذلك قبل فرض الزكاة، ثم نـسخ ذلـك         . الفضل من أموال الناس   : العفو: القول الثاني 

 .)١(بالزكاة

 .)٥( وعطاء)٤(، والضحاك)٣(، والسدي)٢(بن عباس رضي االله عنهماوهو مروي عن ا

 .)٦(العفو عن المشركين وترك الغلظة عليهم: القول الثالث

 .)٧(وهو مروى عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم

 .والراجح هو القول الأول الذي عليه جمهور المفسرين

 :الكلام على النسخ في الآية
 :ةالقائلون بنسخ الآي: أولاً

 )١٠(، والــضحاك)٩(، والــسدي)٨(القــول بنــسخها مــروي عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا 

 .)١٢(، والكلبي)١١(ومقاتل

                                     
. الزكــاة: أن المــراد بــالعفو : ، وعــن مجاهــد ٧/٢٣٢، والمحــرر الــوجيز  ١٠/٦٤١جــامع البيــان للطبــري  : انظــر) ١(

 .٢/٣٦٠الناسخ والمنسوخ للنحاس : انظر
 ).٨٦٧٩( تفسيره برقم ، وابن أبي حاتم في١٠/٦٤١أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٢(
 .٢/٣٥٩، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ١٠/٦٤١أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٣(
 .٥/١٦٣٨، وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ١٠/٦٤١أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٤(
 .٨/٣٨٩، وفتح الباري لابن حجر ٣/١١٨معاني القرآن للنحاس : انظر) ٥(
 .١٠/٦٤٢ان للطبري جامع البي: انظر) ٦(
نواســخ : ، وانظــر)٨٦٨١(، وابــن أبــي حــاتم فــي تفــسيره بــرقم   ١٠/٦٤٢أخرجــه الطبــري فــي جــامع البيــان  ) ٧(

 .٣٤١القرآن لابن الجوزي ص
الناســخ : ، وانظــر)٨٦٧٩(، وابــن أبــي حــاتم فــي تفــسيره بــرقم  ١٠/٦٤١أخرجــه الطبــري فــي جــامع البيــان  ) ٨(

 .٢/٣٥٨والمنسوخ للنحاس 
 .٢/٣٥٩، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ١٠/٦٤١ الطبري في جامع البيان أخرجه) ٩(
 .٢/٣٥٩الناسخ والمنسوخ للنحاس : ، وانظر١٠/٦٤١أخرجه الطبري في جامع البيان ) ١٠(
 .٩/٥٤٤البسيط للواحدي : انظر) ١١(
 .المصدر السابق: انظر) ١٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٩٥

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثلاثون 

وأصــحاب هــذا القــول هــم القــائلون بــأن المــراد بالآيــة الفــضل مــن أمــوالهم، وذلــك قبــل  

 .)١(فرض الزكاة

 .)٢(الزكاة: والناسخ لها عند هؤلاء

، والناسـخ لهـا عنـده الأمـر     )٣(يـد بـن أسـلم   وروي القول بنسخها عن عبد الـرحمن بـن ز       

 .)٤(بقتال المشركين

وهــذه الآيــة مــن غريــب المنــسوخ؛ لأن أولهــا وآخرهــا منــسوخان      : "يقــول ابــن العربــي  

 .)٥("ووسطها محكم

ــسوخ   ــى بالمنــ ــو     mf  el  mk  j  il يعنــ ــم فهــ ــا المحكــ وأمــ

mh   gl )٦(. 

 :القائلون بإحكامها: ثانياً
 )٨( وعـروة بـن الزبيـر   )٧(عن عبد االله بن الزبير رضي االله عنهما    والقول بإحكامها مروي    

ــر  )٩(ومجاهــد ــصديق،      )١١( والحــسن)١٠( وســعيد بــن جبي  والقاســم بــن محمــد بــن أبــي بكــر ال

 .)١٢(وسالم بن عبد االله بن عمر

                                     
 .١٠/٦٤١جامع البيان : انظر) ١(
 .٢/٣٥٩، وأحكام القرآن لابن العربي ٢/٣٥٨لنحاس الناسخ والمنسوخ ل: انظر) ٢(
 ).٨٦٨٧(، وتفسير ابن أبي حاتم برقم ١٠/٦٤٢أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٣(
 .٢/٣٥٩، وأحكام القرآن لابن العربي ٢/٣٥٨الناسخ والمنسوخ للنحاس : انظر) ٤(
 .٢/٢٢١الناسخ والمنسوخ لابن العربي ) ٥(
ــر) ٦( ــدي  : انظـ ــراء للـــسخاوي   ٩/٥٤٥البـــسيط للواحـ ــال القـ ــان ص ١/٣٠٩، وجمـ ــد الجمـ ــاد ١٨١، وقلائـ ، وإرشـ

 .٢/٣٠٥الرحمن 
 .٢٥٣، والإيضاح ص١٠/٦٤٣جامع البيان : انظر) ٧(
 .المصادر السابقة: انظر) ٨(
 .٢٥٢الإيضاح ص: وهو يقول أنها في الزكاة وليست في أخلاق الناس، ولكنها محكمة، انظر) ٩(
 .٢/٣٠٥إرشاد الرحمن : انظر) ١٠(
 .٣٤٠نواسخ القرآن ص: انظر) ١١(
، ٢/٣٦٠الناســخ والمنــسوخ للنحــاس   : وهمــا يقــولان أنهــا فــي النفقــة المندوبــة، لكنهــا محكمــة، انظــر        ) ١٢(

 .٢٥٣الإيضاح ص



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٣٩٦

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

أفمنـسوخ ذلـك؟    : فـإن قـال قائـل     : "... ورجح الطبري القول بإحكام الآيـة حيـث يقـول         

 وإن كان االله أنزلـه علـى نبيـه       – أنه منسوخ؛ إذ كان جائزاً أن يكون         لا دلالة عندنا على   : قيل

 مــراداً بــه –عليــه الــصلاة والــسلام فــي تعريفــه عِــشْرة مــن لــم يــؤمر بقتالــه مــن المــشركين 

تأديـــب نبـــي االله والمـــسلمين جميعـــاً فـــي عـــشرة النـــاس، وأمـــرهم بأخـــذ عفـــو أخلاقهـــم، 

...  االله خلْقَـه صـفة عـشرة بعـضهم بعـضاً            تعليماً من  – وإن كان من أجلهم نزل       –فيكون  

ــا ذلــك فــي نظــائره فــي غيــر موضــع مــن           فــلا يحكــم علــى الآيــة بأنهــا منــسوخة لمــا قــد بين

 .)١(..."كتبنا

كما رجح إحكامها مكي في الإيضاح، والنحاس في الناسخ والمنسوخ، وابن الجـوزي      

 .)٢(في نواسخ القرآن، والسخاوي في جمال القراء، وغيرهم

تــضح رجحــان القــول بإحكــام هــذه الآيــة ســواء كــان المــراد بهــا الفــضل مــن      وبهــذا ي

 أو المـراد الزكـاة أو المـراد بهـا النفقـة             – كمـا هـو قـول جمهـور المفـسرين            –أخلاق الناس   

 . وبين آيات الزكاة– على هذه المعاني –المندوبة؛ إذ لا تعارض بين الآية 

يـــة مقـــصد مـــن رُوي عنـــه القـــول ولا صـــحة للقـــول بأنهـــا منـــسوخة بآيـــات الزكـــاة، وغا

 إن صــح أن المــراد بهــا النفقــة الواجبــة قبــل فــرض –بنــسخها أنهــا مخصــصة بآيــات الزكــاة 

 كمــا أنــه لا صــحة لمــن قــال بنــسخها بآيــات الأمــر بقتــال المــشركين والغلظــة          –الزكــاة 

 .عليهم

@       @       @ 

 

 

                                     
 .١٠/٦٤٣جامع البيان ) ١(
، وجمــال القــراء  ٣٤٠، ونواســخ القــرآن ص ٢/٣٦٠، والناســخ والمنــسوخ للنحــاس  ٢٥٣الإيــضاح ص: انظــر) ٢(

١/٣٠٩. 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٩٧

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثلاثون 

 المبحث السادس
ــالى  m  x     w  v  u  t  s  rp yl : قولــــه تعــ

 ]٣٤: التوبة[

 :معنى الآية
 :في المراد بالكنز في الآية، وفي المقصود بالنفقة أقوال

هــو كــل مــال وجبــت فيــه الزكــاة، ولــم تــؤد زكاتــه، وذلــك هــو    : أن الكنــز: القــول الأول

والنفقـة هنـا هـي     . الكنز المحرم، المعـذّب صـاحبه فـي الآخـرة، ومـا سـوى ذلـك فـلا بـأس بـه                     

 .)١(الزكاة

 رضـي   )٦( وابـن عمـر    )٥( وابـن عبـاس    )٤(، وأبي هريرة  )٣(، وجابر )٢(مروي عن عمر  وهذا هو ال  

، )٩(، ومقاتـل بـن حيـان      )٨(، والـسدي  )٧(جميعـاً، وهـو المـروي كـذلك عـن عكرمـة            االله عنهم   

 .رحمهم االله جميعاً

 .)١٠(وهو مذهب جماهير العلماء

 .، وغيرهم)١١(ونص على ترجيحه الطبري، والواحدي، والقرطبي

                                     
 .٨/١٧١، والمحرر الوجيز ١٠/٣٩٨، والبسيط للواحدي ١١/٤٢٥جامع البيان للطبري : انظر) ١(
 ).١٠٦١٨(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ) ٢(
، والبــسيط ٣/٢٠٤معــاني القــرآن للنحــاس   : ، وانظــر)١٠٦٢٠(أخرجــه ابــن أبــي شــيبة فــي المــصنف بــرقم     ) ٣(

 .٤/١٦٤٨، وتفسير ابن كثير ١٠/٣٩٦للواحدي 
 .١٠/٣٩٦، والبسيط للواحدي ٣/٢٠٤معاني القرآن للنحاس : انظر) ٤(
 .١١/٤٣٢، والطبري في جامع البيان )١٠٦٢٢(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ) ٥(
 ).١٤٠٤(أخرجه البخاري في صحيحه برقم ) ٦(
 .١١/٤٢٦أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٧(
 ).١٠٠٨٦(، وابن أبي حاتم في تفسيره برقم ١١/٤٢٦أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٨(
 ).١٠٠٨٨(أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم ) ٩(
 .٣/٢٤٨، وفتح الباري ٨/١٧١، والمحرر الوجيز ١١/٤٣٠البسيط للواحدي : انظر) ١٠(
البـاري  ، وفـتح  ١٠/١٨٥، والجـامع لأحكـام القـرآن    ١٠/٣٩٨، والبسيط للواحـدي  ١١/٤٣٠جامع البيان  : انظر) ١١(

 .٣/٢٤٨لابن حجر 



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٣٩٨

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

 ".بابٌ ما أُدي زكاته فليس بكنز: "البخاري في صحيحه فقالوقد بوب 

وقد ذكر ابن حجر أن وجه استدلال البخاري بهذا الحديث للترجمـة أن الكنـز المنفـي          

 .)١(هو المتوعد عليه، الموجب لصاحبه النار، لا مطلق الكنز الذي هو أعم من ذلك

فوٌ عنه، وكذا ما أخرجت منـه   وذكر أن ما لم تجب فيه الصدقة لا يسمى كنزاً؛ لأنه مع           

 .)٢(الزكاة لا يسمى كنزاً؛ لأنه عفي عنه بإخراج ما وجب منه

 :القول الثاني

 .هو جمع المال وحفظه، ولو أُديت زكاته: الكنز

 .)٣(وقيده البعض بأن الكنز ما زاد عن أربعة آلاف درهم، ولو أُديت زكاته

 .)٤(وهذا القول مروي عن علي 

 .)٥(ا القولوضعفّ القرطبي هذ

 :القول الثالث

 .)٦(ما فضل عن حاجة صاحبه ولم ينفقه: الكنز

 .)٧(وهذا هو مذهب أبي ذر 

 .)٨(إخراج ما فضل عن الحاجة: والمراد بالنفقة في هذا القول والذي قبله

 .)٩(وهما يقتضيان أن الذم متجه إلى حبس المال، لا إلى منع زكاته

                                     
 .٣/٣٤٧فتح الباري : انظر) ١(
 .٣/٣٤٧فتح الباري : انظر) ٢(
 .١٠/٣٩٧، والبسيط للواحدي ١١/٤٢٧جامع البيان : انظر) ٣(
 ).١٠٠٨٢(، وابن أبي حاتم في تفسيره برقم ١١/٤٢٧أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٤(
 .١٠/١٨٤الجامع لأحكام القرآن : انظر) ٥(
 .١٠/١٨٥، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١١/٤٢٨جامع البيان للطبري : ظران) ٦(
 ).١٤٠٨، ١٤٠٧(أخرجه البخاري عنه في صحيحه برقم ) ٧(
 .٣٦٣نواسخ القرآن لابن الجوزي ص: انظر) ٨(
 .٨/١٧١المحرر الوجيز : انظر) ٩(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٩٩

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثلاثون 

ويحتمــل أن يكــون مجمــل مــا : " معتــذراً لــهذرقــال القرطبــي معلقــاً علــى مــذهب أبــي 

روي عن أبي ذر في هذا، ما روى أن الآية نزلت فـي وقـت شـدة الحاجـة وضـعف المهـاجرين،                    

 عــن كفــايتهم، ولــم يكــن فــي بيــت المــال مــا يــسعهم، وكانــت    وقــصور يــد رســول االله  

لحاجـة،  السنون الجوائح هاجمة عليهم، فنهوا عن إمساك شيء من المال إلا علـى قـدر ا         

ولا يجوز إدخار الذهب والفضة في مثل ذلك الوقـت، فلمـا فـتح االله علـى المـسلمين ووسّـع                     

 في مئتي درهم خمسة دراهم، وفي عـشرين دينـاراً نـصف دينـار،      عليهم، أوجب عليهم    

 .)١("ولم يوجب الكل، واعتبر مدة الاستنماء، فكان ذلك منه بياناً 

عيف بــل باطــل؛ لأن الزكــاة حــين شــرعت كــان   وعنــد ابــن العربــي أن هــذا التعليــل ض ــ 

الصحابة منهم الفقراء ومنهم الأغنياء، ومـنهم مـن يـربط علـى بطنـه مـن الجـوع، ومـنهم           

 الأغنيـاء ويـرغبهم فـي مواسـاة الفقـراء دون أن             من بيـوتهم ملئـى بـالرزق، فينـدب النبـي            

 .)٢(يوجب عليهم الخروج من جميع أموالهم

 . هو على هذين المعنيين كما سيأتي–د من قال به  عن–والقول بنسخ هذه الآية 

 :وفي المقصود بهذه الآية والمخاطب بها أقوال

 :أنها تشمل المسلمين وأهل الكتاب: القول الأول

فهي خاصة فيمن لـم يـؤد زكـاة مالـه مـن المـسلمين، وعامـة فـي أهـل الكتـاب؛ لأنهـم                        

 .)٣(كفار فلا تقبل منهم نفقاتهم

 . )٥( وابن عباس)٤(بي ذروهذا القول مروي عن أ

 .)٦(ومروي أيضاً عن الضحاك

                                     
 .٢/١٩٨أحكام القرآن للهراسي : ، وانظر١٠/١٨٦الجامع لأحكام القرآن ) ١(
 .٢/٤٩٤أحكام القرآن : انظر) ٢(
 ورجحــه، وتفــسير ابــن كثيــر    ١٠/١٨٣، والجــامع لأحكــام القــرآن للقرطبــي    ١١/٤٣٢جــامع البيــان  : انظــر) ٣(

٤/١٦٥١. 
 ).١٤٠٦(كما أخرجه البخاري عنه في صحيحه برقم ) ٤(
 .٤/١٦٥١تفسير ابن كثير : ، وانظر١١/٤٣٢أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٥(
 .٣٦٢جه ابن الجوزي في نواسخ القرآن صأخر) ٦(



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٤٠٠

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

 .)١(أنها خاصة في أهل الكتاب: القول الثاني

 .)٢(وهذا القول مروي عن معاوية 

ــة    ــأن أول الآيـ ــول بـ ــذا القـ ــحاب هـ ــتج أصـ   m  f  e    d  c   b  a: واحـ
  r   qp  o  n  m  l  k  j   i  h  g

}  |  {  z  y  x     w  v  u  t  s l )٣(. 

 .)٤()أهل القبلة(أنها خاصة بالمسلمين : القول الثالث

 .)٥(وهذا القول منسوب لابن عباس رضي االله عنهما

 .)٦(ومروى عن السدي

 :الكلام على النسخ في الآية
 :القائلون بالنسخ في الآية: أولاً

 .)٧(روى القول بنسخ الآية عن عِرَاك بن مالك، وعمر بن عبد العزيز رحمهما االله

ــالى    ــه تعــ ــدهما، قولــ ــا عنــ ــخ لهــ  m p  o  n  m  l  k  jl : والناســ

 .)٨(]١٠٣: التوبة[

 .)٩(وممن قال بالنسخ في الآية هبة االله بن سلامة والكرمي

                                     
 .٨/١٧٠، والمحرر الوجيز ١١/٤٣٣جامع البيان : انظر) ١(
 ).١٠٠٨٥(، وابن أبي حاتم في تفسيره برقم ١١/٤٣٣أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٢(
 .١/١٨٠الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : انظر) ٣(
 .٤/١٦٥١كثير ، وتفسير ابن ١٠/٣٩٤البسيط للواحدي : انظر) ٤(
 .٣٦٣نواسخ القرآن لابن الجوزي ص: انظر) ٥(
، وتفـسير ابـن   ١٠/٣٩٤البـسيط للواحـدي   : ، ونظـر )١٠٠٨٦(أخرجه عنه ابن أبـي حـاتم فـي تفـسيره بـرقم        ) ٦(

 .٤/١٦٥١كثير 
، ٣١٤، وابــن الجــوزي فــي نواســخ القــرآن ص   )١٠٠٨٧(أخرجــه عنهمــا ابــن أبــي حــاتم فــي تفــسيره بــرقم      ) ٧(

، وزاد نــسبة هــذا القــول إلــى محمــد بــن     ٢٧٢، والإيــضاح لمكــي ص ٣/٢٠٤ي القــرآن للنحــاس  معــان: وانظــر
 .شهاب الزهري

 .٨/١٧١، والمحرر الوجيز ٢/٨٨، وأحكام القرآن لابن العربي ٢٧٢الإيضاح لمكي ص: انظر) ٨(
 .١٨٨، وقلائد الجمان ص٩٩الناسخ والمنسوخ لهبة االله ص: انظر) ٩(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠١

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثلاثون 

أن : "وفهــم ابــن حجــر رحمــه االله مــن حــديث ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا فــي البخــاري   

  m     w  v  u  t  s  r  xأعرابياً سأله عن قول االله تعالى 
}  |  {  z  yl  من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان : فقال

: فهـم منـه النـسخ فقـال       . )١("هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها االله طهـراً للأمـوال            

فكـان  ... – رضي االله عنهمـا      –والظاهر أن ذلك كان في أول الأمر كما تقدم عن ابن عمر             "

 .)٢("ر ثم نسخ، واالله أعلمذلك واجباً في أول الأم

ــاز    : "... ويقــول أيــضاً  ــشعِْر بــأن الوعيــد علــى الاكتن  وهــو حــبس مــا فــضل عــن    –هــذا مُ

 كان في أول الإسلام ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة لما فـتح االله             –الحاجة عن المواساة به     

 لا إنـزال    الفتوح وقدّرت نُصُب الزكاة، فعلى هذا المراد بنزول الزكاة بيان نصبها ومقاديرهـا            

 .)٣("أصلها واالله أعلم

 .والنسخ الذي يقصده ابن حجر هو التخصيص والبيان

وليس بين الآيتين تعارض يقتضي اللجوء إلى النسخ، ولا جـزم فـي تـاريخ نـزول الآيتـين        

 .وتأخر نزول إحداهما عن الأخرى

 :القائلون بإحكام الآية: ثانياً
وأن المزكي ماله غير داخل في الوعيد، كـابن         القائلون بأن النفقة في الآية هي الزكاة،        

 .)٤(عمر رضي االله عنهما وغيره مقتضى كلامهم أن الآية محكمة

 .)٥("وليس في الخبر ناسخ ولا منسوخ: "ومنع النحاس من النسخ في الآية وقال

                                     
 ).١٤٠٤(حه برقم أخرجه البخاري في صحي) ١(
 .٣/٣٤٩فتح الباري ) ٢(
 .٣/٣٤٨فتح الباري ) ٣(
 .١/٣٦٢إرشاد الرحمن : انظر) ٤(
 .٣/٢٠٤معاني القرآن للنحاس ) ٥(



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٤٠٢

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

ــاة       ــات الزكــ ــصة بآيــ ــة مخصــ ــده محكمــ ــة عنــ ــصاً، فالآيــ ــي تخصيــ ــماه ابــــن العربــ وســ

أنـه كـان يجـب      . وقد زعم بعض نَقَلةَ التفـسير     : "بن الجوزي بقوله  واستبعده ا . )١(وأحاديثها

 .)٢("عليه إخراج ذلك في أول الإسلام، ثم نسخ بالزكاة، وفي هذا القول بعُد

 .)٣(ورجح السخاوي أنها محكمة

ومـا روى عـن   . وبهذا يتبين أن الآية محكمة، وليس هناك ما يلجئ إلى القـول بنـسخها     

ها محمــول علــى معنــى النــسخ عنــدهم وهــو التخــصيص   بعــض الــسلف مــن القــول بنــسخ 

 .واالله أعلم... والبيان

 

@      @       @ 

 

                                     
 .٢/٢٦٠أحكام القرآن لابن العربي : انظر) ١(
 .٣٦٤نواسخ القرآن ص) ٢(
 .١/٣١٦جمال القراء : انظر) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠٣

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثلاثون 

 المبحث السابع
  m  y   x  w  v  u  t  s   r  q: قوله تعالى 

     ̈ §  ¦¥  ¤  £   ¢¡  �  ~  }  |  {  z
©l ]٦٠: التوبة[ 

 :معنى الآية
 التي أثاروها علـى المتـصدقين مـن    في سياق الرد على المنافقين وبيان بطلان شبههم      

المــؤمنين، يبــين االله عــز وجــل أنــه بعلمــه الواســع وحكمتــه البالغــة خــص بهــذه الــصدقات    

 .)١(أصنافاً من الناس دون غيرهم

 :وهم ثمانية أصناف
جمع فقير، وهـو ذو الفقـر والحاجـة مـع التعفـف             :  الفقراء، والمراد بهم   :الصنف الأول 

 .)٢(عن مسألة الناس

جمــع مــسكين، وهــو المحتــاج المتعــرض :  المــساكين، والمــراد بهــم:الثــانيالــصنف 

 .)٣(للناس المتذلل لهم بمسألتهم

 أمــا إذا ،والفقيـر والمــسكين مـن الألفــاظ التـي يــدل أحــدهما علـى الآخــر حـال الافتــراق     

 فيقـال  ، كما بينتـه ،فلكلّ واحد منهما معناه الذي يختص به    _  كما في هذه الآية     _اجتمعا  

 .)٤("  إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا  " فيهما

الـذين يـسعون فـي قبـضها مـن أهلهـا           :  العـاملون عليهـا، والمـراد بهـم        :الصنف الثالـث  

 .)٥(ويعطونها لمستحقها

                                     
 .٤/١٦٦٨ وتفسير ابن كثير ،٢/٥١٨أحكام القرآن لابن العربي : انظر) ١(
 .٤/١٦٦٩، وتفسير ابن كثير ١١/٥١٤جامع البيان للطبري : انظر) ٢(
 .المصادر السابقة: انظر) ٣(
 ١١٢٧ وأضواء البيان ص ،١/٤٦٤فيض القدير : انظر) ٤(
 .٤/١٦٦٩، وتفسير ابن كثير ١١/٥١٤جامع البيان للطبري : انظر) ٥(



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٤٠٤

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

طائفـــة مـــن النـــاس يتـــألفون علـــى :  المؤلفـــة قلـــوبهم، والمـــراد بهـــم:الـــصنف الرابـــع

 .)١(شيرتهم بذلكالإسلام، ويُرغَّبون فيه، وتُستصلح أنفسهم وع

المكاتبون لفـك رقـابهم، فيعطـون منهـا مـا           :  الرقاب، والمراد بهم   :الصنف الخامس 

 .)٢(يعينهم لفك رقابهم

 ،الذين ركبهم الدَّين، ولم يجـدوا لـه وفـاءً           :  الغارمون، والمراد بهم   :الصنف السادس 

 .)٣  (سواءٌ كان ذلك لأنفسهم أولغيرهم

النفقـة لنـصرة ديـن االله وشـريعته، بقتـال           : لمراد بهـا   في سبيل االله، وا    :الصنف السابع 

 .)٤(أعدائه

 .)٥(المسافر الذي انقطعت به نفقته:  ابن السبيل، والمراد به:الصنف الثامن

ليــدل علــى أن   m ©     ̈ §  lوقــد خــتم االله عــز وجــل هــذه الآيــة بقولــه    

لقــسمة الحكــم الــذي صــدر منــه كــائن عــن علــم منــه ســبحانه بخلقــه، وحكمــة منــه فــي ا     

 .)٦(بينهم

والمقصود بذكر الأصناف في الآية أن الزكاة محصورة فيهم، لا يستحقها غيرهم ولا       

لا أنــه يجــب اســتيعاب الزكــاة لكــل تلــك . تخــرج عــنهم، كمــا هــو مــذهب جمهــور العلمــاء

 .)٧(الأصناف، وأن الزكاة تُقسَْم بينهم بالتساوي كما هو مذهب الشافعي

                                     
 .المصادر السابقة: انظر) ١(
 .٤/١٦٦٩، وتفسير ابن كثير ١١/٥١٤جامع البيان للطبري : ظران) ٢(
 .٢/٥٣٢أحكام القرآن لابن العربي : انظر) ٣(
 .١١/٥٢٧جامع البيان للطبري : انظر) ٤(
 .٢/٥٣٤، وأحكام القرآن لابن العربي ٨/٥٢٩جامع البيان للطبري : انظر) ٥(
 .٨/٢١٨المحرر الوجيز : انظر) ٦(
 .٢/٨١٢، والإكليل ٤/١٦٦٩، وتفسير ابن كثير ٢/٥٣٥ لابن العربي أحكام القرآن: انظر) ٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠٥

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثلاثون 

 :الكلام على النسخ في الآية
 :القول بوقوع النسخ لبعض ما في الآية: أولاً

 ومـن تلـك   – كما مـر فـي معنـى الآيـة          –اشتملت الآية على أصناف أهل الزكاة الثمانية        

 ".المؤلفة قلوبهم"الأصناف 

  أم لا؟وقد اختلف العلماء في سهم المؤلفة قلوبهم هل هو باق بعد وفاة النبي 

 .وسمى بعضهم ذلك نسخاً

، )١( بعـــدم بقـــاء ســـهم المؤلفـــة قلـــوبهم عـــن عمـــر بـــن الخطـــاب   وقـــد روي القـــول

 .)٤(، وهو مذهب مالك)٣(، وعامر الشعبي)٢(والحسن

 .)٥("أن االله أعز الإسلام وأهله، ومكن لهم في البلاد، وأذلّ لهم رقاب العباد"وذلك 

 .)٨( وغيرهم بقاء سهم المؤلفة قلوبهم)٧( وأبي جعفر)٦(وروي عن الزهري

 أعطـى مـن أعطـى مـن المؤلفـة بعــد أن       القـول الثـاني، وذلـك أن النبــي    ورجـح الطبـري  

 .)١٠(  وكذا رجحه النحاس وابن العربي)٩(فتح االله الفتوح وفشا الإسلام وانتشر وعز أهله

 .)١١("لا أعلم نسخاً في ذلك: "وعن الزهري قال

                                     
 ).١٠٣٧٧(، وابن أبي حاتم في تفسيره برقم ١١/٥٢٢أخرجه الطبري في جامع البيان ) ١(
 .١١/٥٢٢أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٢(
 ).١٠٣٧٨(، وابن أبي حاتم في تفسيره برقم ١١/٥٢٢أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٣(
 .١٠/٢٦٥، والجامع لأحكام القرآن ٢/٥٣٠أحكام القرآن لابن العربي : انظر) ٤(
 .١٠/٢٦٥الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ، وانظر٤/١٦٧١تفسير ابن كثير ) ٥(
 ).١٠٣٨٣(، وابن أبي حاتم في تفسيره برقم )١٠٨٦٧(أخرجه ابن أبي شيبة في المنصف برقم ) ٦(
 ).١٠٣٨٢(، وابن أبي حاتم في تفسيره برقم ١١/٥٢٣يان أخرجه الطبري في جامع الب) ٧(
 .١١/٥٢٣جامع البيان : انظر) ٨(
 .٤/١٦٧١، وتفسير ابن كثير ١١/٥٢٣جامع البيان : انظر) ٩(
 .٢/٥٣٠، وأحكام القرآن ٣/٢٢٤معاني القرآن للنحاس : انظر) ١٠(
 .١٠/٢٦٥بي ، والجامع لأحكام القرآن للقرط٣/٢٢٤معاني القرآن للنحاس : انظر) ١١(



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٤٠٦

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

ك لا وذكــر ابــن العربــي فــي الناســخ والمنــسوخ أنــه حتــى لــو تــرجح القــول الأول فــإن ذلــ

فكــان ارتفــاع حكمهــم لارتفــاع محلهّــم، ومــن حكــم       : "... يــسمى نــسخاً حيــث يقــول   

المنسوخ إذا ارتفع الحكم أن يبقى كله، فإذا ذهب الحكم بـذهاب محلـه لـم يكـن نـسخاً          

 .)١("واالله أعلم

والصحيح أن الحكم غير منسوخ، وأن للإمام أن يتألف قومـاً علـى هـذا               : "ويقول الرازي 

 .)٢("يهم سهم المؤلفة؛ لأنه لا دليل على نسخه البتهالوصف ويدفع إل

وخلاصة الكلام أن سهم المؤلفة قلـوبهم فـي الزكـاة بـاق إذا احتـيج إليـه، وإنمـا نقـل            

تركه عن عمر وعثمان وعلي رضي االله عنهم جميعاً لعدم الحاجة لا لـسقوط سـهمهم،       

 يــسمى نــسخاً؛ وعلــى فــرض صــحة القــول الأول القائــل بعــدم بقــاء ســهمهم فــإن ذلــك لا   

 .)٣(لعدم توافر شروط النسخ

 :القول بوقوع النسخ بالآية لآيات الصدقة: ثانياً
 أُدخلـت فـي    m  t  s   r  q  lقال االله عز وجل     : "قال النحاس 

 .)٤("الناسخ والمنسوخ؛ لأنها نسخت كل صدقة في القرآن

بـن عبـد االله      والقاسم بن محمد بن أبي بكـر وسـالم           )٥(وهذا القول مروي عن عكرمة    

 .)٦(بن عمر

وقد رد كل من مكي وابـن العربـي هـذا القـول، وذكـرا أن الـذي ذكـر فـي هـذه الآيـة هـو                            

بيـان المواضــع التــي توضـع فيهــا الــصدقات، وأنهـا غيــر ناســخة لآيـات الــصدقات وأن الناســخ     

 .)٧(للصدقات هو فرض الزكاة وليس هذه الآية

                                     
 .٢/٢٥٦الناسخ والمنسوخ ) ١(
 .١٦/١١٤التفسير الكبير ) ٢(
 .٨/٢٤٤محاسن التأويل : انظر) ٣(
 .٢/٢٥٤الناسخ والمنسوخ لابن العربي : ، وانظر٢/٤٤١الناسخ والمنسوخ ) ٤(
 .٢٧٥الإيضاح لمكي ص: ، وانظر٢/٤٤١أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ) ٥(
 .٢٧٥ح صذكره مكي في الإيضا) ٦(
 .٢/٤٥٥، والناسخ والمنسوخ لابن العربي ٢٧٥الإيضاح ص: انظر) ٧(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠٧

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثلاثون 

ود للنــسخ فيهــا، وهــي أيــضاً غيــر ناســخة    وبهــذا يتــرجح أن الآيــة محكمــة لا وج ــ :ثالثــاً

لغيرها، وما ورد عن بعض السلف من أنها ناسخة للصدقات في القرآن يقصد به أنها مبينـه           

 .واالله أعلم. )١(لمن تصرف لهم الصدقات

 

@       @       @ 

 

 

                                     
 .المصادر السابقة: انظر) ١(



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٤٠٨

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

 المبحث الثامن
ــالى m  v  u      t   sr  q  p  o  n  m  l  k  j : قولــــه تعــ

 {  z  y  xwl ]١٠٣: التوبة[ 

 :معنى الآية
 أن يأخذ بعض أموال هؤلاء التائبين المعترفين بذنوبهم؛         يأمر االله تعالى نبيه محمداً      

كمــا أمـــره  . رجــاء تطهيــرهم وتـــزكيتهم وتنقيــتهم مـــن دنــس النفـــاق والــشك والريبـــة     

 .)١(بالدعاء لهم والاستغفار لهم؛ لتطمئن قلوبهم بأن االله قد عفا عنهم وقبل توبتهم

 :وفي المراد بالصدقة في الآية أقوال

وقـد جـاءت هنـا مجملـة، وبينـت      . أنها صـدقة الفـرض، والمـراد بهـا الزكـاة     : القول الأول 

 .)٢(وهو المروى عن عكرمة. في مواضع أخرى من القرآن، وفي سنة النبي 

 .)٣(أنها صدقة التطوع، وهي صدقة زائدة على الفرض: القول الثاني

ها صـدقة مخـصوصة مـن قـوم تـاب االله علـيهم وأمـرهم بالتـصدق مـن                    أن: القول الثالث 

 .)٤(وهو المروي عن الحسن. أموالهم توبة إلى االله

 .)٥(ولا مانع أن تشمل الآية كل ذلك، وإن كانت نزلت لسبب مخصوص

 :الكلام على النسخ في الآية
 .قال قوم هي ناسخة لكل صدقة في القرآن: أولاً

: يعنــي] ٢١٩: البقــرة[ mÉ  È  Ç  Æ  Ål : قولــه تعــالى: "قــال قتــادة

ــه تعــالى     m  n  m  l  k  j : الفــضل مــن أمــوالكم، منــسوخة وناســخها قول

                                     
 .١١/٦٦١جامع البيان : انظر) ١(
، والجــامع لأحكــام ٢/٢٦٢، والناســخ والمنــسوخ لابــن العربــي ٢/٥٧٨أحكــام القــرآن لابــن العربــي : انظــر) ٢(

 .١٠/٣٥٦القرآن 
 .٢/٥٧٨، وأحكام القرآن لابن العربي ١١/٣٣ي البسيط للواحد: انظر) ٣(
 .٢/٥٧٨، وأحكام القرآن لابن العربي ١١/٣٣البسيط للواحدي : انظر) ٤(
 .١١/٣٣البسيط للواحدي : انظر) ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠٩

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثلاثون 

p  ol  

 .)١(]١٠٣: التوبة[

 .)٢("نسخت كل صدقة في القرآن: قال قوم: وقال ابن العربي في الناسخ والمنسوخ

 .)٣(أنها منسوخة بآية الزكاة: ثانياً

وقد أجـاب ابـن العربـي عـن الاحتمـالين جميعـاً بعـد أن ذكـر أقـوال العلمـاء فـي المـراد                

 .)٤(..."ومع هذا الاحتمال لا يصح دعوى النسخ فيه: "... بالصدقة في الآية ثم قال

والحق أنه لا تعارض بين آيـات الزكـاة والـصدقة فـي القـرآن وهـذه الآيـة حتـى يُـصار إلـى             

ء في هذه الآيـة الأمـر مطلقـاً بالـصدقة، وجـاء فـي آيـات وأحاديـث         القول بالنسخ فيها، بل جا  

 .)٥(أخر بيان مقدار الصدقة ووقتها وشروطها

 

@      @       @ 

 

 

 

 

 

                                     
 .٢٩الناسخ والمنسوخ لابن حزم ص: انظر)١(
 .٢/٢٦٢الناسخ والمنسوخ لابن العربي ) ٢(
 .٢/٢٦٢الناسخ والمنسوخ لابن العربي ) ٣(
 .٢/٢٦٢الناسخ والمنسوح لابن العربي ) ٤(
 .٢/٢٦٢المصدر السابق : انظر) ٥(



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٤١٠

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

 المبحث التاسع
 ]٣٦: محمد[ m  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~l : قوله تعالى

 :معنى الآية
عب ولهـو، وأن مـن آمـن بـاالله        يخبر االله تعالى عباده المؤمنين عن حقيقة الدنيا، وأنها ل         

واتقــاه بــأداء الفــرائض واجتنــاب المعاصــي فــإن االله يؤتيــه أجــره فــي الآخــرة حــين حاجتــه      

 .الحقيقية وفقره الحقيقي

ثم بين االله تعالى حقيقة ما يريده من عباده، وأنه يريد منهم أن يوحدوه ويعبـدوه، ولا                 

 .)١(و سبحانه غني عنكميسألهم أموالهم؛ لعلمه سبحانه ضيق أنفسهم بذلك، وه

 :أقوال m  ¦  ¥  ¤l وفي معنى جملة 

 .)٢(لا يأمركم بإخراج جميعها في الزكاة، بل أمركم بإخراج البعض: القول الأول

 .)٣(لا يأمركم بإخراج أموالكم لنفسه ولحاجته، تعالى االله عن ذلك: القول الثاني

 .)٤( تبليغ الرسالةلا يسألكم نبيكم أجراً من أموالكم على: القول الثالث

ــمْ       : القــول الرابــع  لا يــسألكم أمــوالكم؛ لأن تلــك الأمــوال إنمــا هــي لكــم وقــد ملَّكَكُ

 .)٥(إياها

 .)٦(والقول الراجح هو الأول وهو القول الذي عناه من قال بوقوع النسخ في الآية

                                     
 .٧/٣٢٢٦، وتفسير ابن كثير ٢١/٢٣٠جامع البيان للطبري : انظر) ١(
 .١٩/٢٩٠، والجامع لأحكام القرآن ١٢٠٠، ومعالم التنزيل ص٢٠/٢٧٢البسيط للواحدي : انظر) ٢(
 .١٩/٢٩٠الجامع لأحكام القرآن : انظر) ٣(
 .١٩/٢٩٠، والجامع لأحكام القرآن ١٢٠٠معالم التنزيل ص: انظر) ٤(
 .١٩/٢٩٠الجامع لأحكام القرآن : انظر) ٥(
 .٧/١٥٧زاد المسير : انظر) ٦(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١١

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثلاثون 

 :الكلام على النسخ في الآية
 :القول بنسخها: أولاً

ــا عنـــده الآيـــة بعـــدها  نقـــل القـــول بنـــسخها هبـــه االله بـ ــ  ¨  m . ن ســـلامة، والناســـخ لهـ
  «   ª  ©l ]١(]٣٧: محمد(. 

 .)٢(وقال الكرمي في القلائد بنسخها كذلك، والناسخ لها عنده آية الزكاة

 :القائلون بعدم النسخ: ثانياً
 .)٣(وقد شنَّع ابن العربي على القائلين بنسخها وأغلظ لهم القول

بعــضهم أنهــا منــسوخة بآيــة الزكــاة، وهــذا باطــل؛ لأن   زعــم : "... ويقــول ابــن الجــوزي 

 .)٤(..."لا يسألكم جميع أموالكم: المعنى

 .)٥(وأنكر كذلك على من زعم أنها منسوخة بالآية التي بعدها

وقد زعـم قـوم أن هـذه الآيـة منـسوخة بآيـة الزكـاة، ولـيس                  : "ويقول ابن الجوزي أيضاً   

 .)٦("ألكم جميع أموالكم، والزكاة لا تنافي ذلكإن يس: بصحيح، لأنا قد بينا أن معنى الآية

وهـذا مـن أعجـب مـا مَـرّ بـي،            : "وتعقب السخاوي قول القـائلين بالنـسخ فـي الآيـة بقولـه            

 .)٧(..."وكيف يقول هذا ذو لب ومعرفة

 .وبهذا يترجح عدم نسخ الآية وأنها آية محكمة

 

@      @      @ 

                                     
 .١/٣٦٨، وجمال القراء ٤٦٩، ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص١٦٥الناسخ والمنسوخ لهبة االله ص: انظر) ١(
 .٤٦٨خ القرآن لابن الجوزي ص، ونواس٢٥٥قلائد المرجان ص: انظر) ٢(
 .٢/٣٧٣الناسخ والمنسوخ لابن العربي : انظر) ٣(
 .٤٦٨نواسخ القرآن ص) ٤(
 .٤٦٩المصدر السابق ص: انظر) ٥(
 .٧/١٥٧زاد المسير ) ٦(
 .١/٣٦٨جمال القراء ) ٧(



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٤١٢

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

 المبحث العاشر
 ]١٩: الذاريات[ m  j  i  h  g  kl : قوله تعالى

 

 :معنى الآية
 :في المراد بالحق المذكور في الآية أقوال

 .)١(الزكاة المفروضة، كما هو مروي عن قتادة: القول الأول

ــاني  ــراهيم النخعـــي     : القـــول الثـ ــروي عـــن إبـ ــو مـ ــا هـ ــاة، كمـ ــر الزكـ ، )٢(حـــق واجـــب غيـ

 .)٤(والشعبي ، )٣(ومجاهد

 .)٥(صدقة التطوع: القول الثالث

أن المراد بالحق الزكاة المفروضة، وقد جاءت الزكاة مقرونة بالصلاة، ومنهـا    : الراجح

هذا الموضع، والآية مكية، وقد جاء تفصيل أنصبة الزكـاة ومـستحقيها فـي الآيـات المدنيـة        

 .وفي السنة النبوية

 والأقوى في هذه الآية أنه الزكاة لقوله تعالى في سورة سـأل سـائل              : "يقول ابن العربي  

 m c  j  i  h  g  f  e   d l ]والحق المعلـوم   ]٢٥ – ٢٤: المعارج ،

هــو الزكــاة التــي بــينّ الــشرع قــدرها وجنــسها ووقتهــا، فأمــا غيرهــا لمــن يقــول بــه فلــيس        

 .)٦("بمعلوم، لأنه غير مقدر ولا مجنس ولا مؤقت

                                     
 .٢٣/٢٧٠أخرجه الطبري في جامع البيان ) ١(
 .٢٣/٢٧٠ والطبري في جامع البيان ،)١٠٦٢٥(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ) ٢(
 .٢٣/٢٧١، والطبري في جامع البيان )١٠٦٢٦(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ) ٣(
 .٢٣/٢٧٠، والطبري في جامع البيان )١٠٦٢٧(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ) ٤(
 .، ورجحاه١٥/٢٠٦، والمحرر الوجيز ٣٦٢الإيضاح لمكي ص: انظر) ٥(
، وتفـسير ابـن كثيـر    ١٩/٢٨٢الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ، وانظر٤/١٦٦م القرآن لابن العربي   أحكا) ٦(

٧/٣٣٠٤. 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١٣

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثلاثون 

 :الكلام على النسخ في الآية
 :القول بنسخها: أولاً

خ عـن بعـض العلمـاء القـول بنـسخها اسـتدلالاً بمـا               نقل النحاس في الناسخ والمنـسو     

 .)١("نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن: "روي عن الضحاك

 .)٢(ونقل القول بالنسخ أيضاً ابن العربي في الناسخ والمنسوخ، ولكنه رجح خلافه

 .)٣(واختار الكرمي نسخها

 :القول بإحكامها: ثانياً
ــه غالــب المفــسرين والمــؤلفين فــي       الناســخ والمنــسوخ، واعتــرض بعــض    وقــد قــال ب

 .أصحاب هذا القول بأن الآية خبر، والأخبار لا يقع فيها النسخ كما هو معلوم

 .)٤(ورد الأولون بأن لفظها خبر، ومعناها الأمر

 .)٥(وقد نسب النحاس ومكي هذا القول إلى الحسن والنخعي

، ولذلك فهي عنـده    ورجح مكي أنها في غير الزكاة المفروضة، وأن المراد بها التطوع          

 .)٦(ندبٌ غير منسوخة

فقـال  : "... وعدها ابن العربي من المجمل الذي بينته آيات الزكاة بعد ذلك، حيث يقول       

ولــيس تقــدير ... قــوم إنهــا منــسوخة بالزكــاة، وقــال قــوم إن فــي المــال حقــا ســوى الزكــاة  

 تعـالى مطلـق   الزكاة بناسخ لهذا الحق، بل هو مبين له، وكل صـدقة أو حـق فـي كتـاب االله              

 .)٧(..."فالزكاة تقيده وتفسره

                                     
 .، والأثر سبق تخريجه٣٦٢، والإيضاح لمكي ص٣/٢٥الناسخ والمنسوخ للنحاس : انظر) ١(
 .٢/٣٧٥الناسخ والمنسوخ لابن العربي : انظر) ٢(
 .٢٥٨قلائد الجمان ص: انظر) ٣(
 .٣٦٢، والإيضاح لمكي ص٣/٢٥الناسخ والمنسوخ للنحاس : انظر) ٤(
 .٣٦٢، والإيضاح لمكي ص٣/٢٥الناسخ والمنسوخ للنحاس : انظر) ٥(
 .٣٦٢الإيضاح لمكي ص: انظر) ٦(
 .٢/٣٧٥الناسخ والمنسوخ لابن العربي ) ٧(



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٤١٤

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

 .)١("الصحيح أنها محكمة"وقال ابن عطية 

 .)٢(وكذلك رجح ابن الجوزي أنها في الصدقة التطوع، فلا نسخ فيها

 .وبهذا يترجح القول بإحكامها وعدم نسخها

يذكر بعض المفسرين وبعض علماء النسخ عند الكـلام علـى هـذه الآيـة شـيئاً             : تنبيه

m  h  g  f  e   d  c الخــلاف فــي نــسخ وإحكــام آيتــي ســورة المعــارج       مــن 
  j  il ]٣(] ٢٥ – ٢٤: المعارج(.  

 .والكلام فيها لا يخرج عن الكلام في هذه الآية

 

@       @       @ 

 

 

 

 

 

 

                                     
 .١٥/٢٠٦المحرر الوجيز ) ١(
 .٧/٢٠٧، وزاد المسير ٤٧١نواسخ القرآن ص: انظر) ٢(
 .١٦/١١٤ والمحرر الوجيز،٢٢/٢٢٨ والبسيط للواحدي،٣٨١الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص : انظر) ٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١٥

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثلاثون 

 المبحث الحادي عشر
ــالى  ــه تعـ m  N  M  LK   J   I  H  G  F  E  D  C  B  A : قولـ

U   T  S  R  QP  O  c  b  a  ̀  _   ̂ ]  \  [  Z  Y   X  W  V  
 s    r  q  p  on   m  l  k  j  i  h  g  f  e         dl 

 ]١٣ – ١٢: المجادلة[

 :معنى الآيتين
 فـي شـيء مـن شـؤونهم أن يقـدّموا          يأمر االله عباده المؤمنين إذا أرادوا مناجاة النبي         

 .)١(ل المسكنة والحاجةبين يدي تلك النجوى صدقة يتصدقون بها على أه

 أن النـاس أكثـروا المـسائل    وكان سبب فرض تلك الصدقة بـين يـدي مناجـاة النبـي           

 .)٢( أن يخفف على نبيه – بذلك التكليف – حتى شقوا عليه، فأراد االله على النبي 

وذكرت بعض كتب التفسير وأسباب النزول سبباً آخر، وهـو مـا كـان يتعمـده بعـض                  

؛ ليزاحمـوا المـؤمنين الفقـراء الـصادقين؛ أو          النفاق من كثرة مناجاة النبي      الأغنياء أو أهل    

 .)٣(ليدخلوا الرعب والخوف في قلوب أهل المدينة من عدو أو خطر يحدق بهم

، فنزلـت الآيـة التـي    فلما نزل ذلك التكليف كفّ كثير ممن كان يطلب مناجاة النبـي    

ــدها  m    d  c  b  a بعـــ  ̀  _   ̂ ]  \  [  Z  i  h  g  f  e     
  t  s    r  q  p  on   m  l  k  jl ]١٣: المجادلة.[ 

وقد وردت أحاديث في المشقة التي حصلت بهذا التكليف، وفي الصحابي الذي تمكن         

يـا أيهـا الـذين      "لما نزلـت    :  قال  ففي الترمذي أن علياً      من الإتيان بهذا التكليف وهو علي       

مـا تـرى، دينـاراً؟      : قال لي النبي    " دموا بين يدي نجواكم صدقة    آمنوا إذا ناجيتم الرسول فق    

                                     
 .٢٢/٤٨٤جامع البيان للطبري : انظر) ١(
، ٢١/٣٥١البـسيط  : ، وانظـر ٢٢/٤٨٤ كمـا أخرجـه الطبـري فـي جـامع البيـان       وهو مروي عـن ابـن عبـاس      ) ٢(

 .٦٥١وأسباب النزول للواحدي ص
ــر) ٣( ــامع : انظـ ــري  جـ ــان للطبـ ــدي ص  ٢٢/٤٨٥البيـ ــزول للواحـ ــباب النـ ــرآن   ٦٥١، وأسـ ــام القـ ــامع لأحكـ ، والجـ

٢٠/٣٢٢. 



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٤١٦

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

إنـك  : قـال . شعيرة: فكم؟ قلت : لا يطيقونه قال  : فنصف دينار، قلت  : لا يطيقونه، قال  : قال

ــد قــال  فبــي خفــف االله عــن   : قــال m ̀  _   ̂ ]  \  [  Zlفنزلــت : لزهي

 .)١("هذه الأمة

 :الكلام على النسخ في الآيات
ــابعين    الآيـــة الأولـــى ــا فـــي قـــول جمهـــور الـــصحابة والتـ  منـــسوخة والثانيـــة ناســـخة لهـ

 .)٢(والمفسرين والعلماء من السلف والخلف

 .)٣(بل عَدهّ بعضهم إجماعاً

، وابــن )٤(وممــن روي عنــه القــول بنــسخ آيــة الــصدقة فــي النجــوى بالآيــة التــي بعــدها علــي

 .)١١(، وعطاء)١٠(، والحسن)٩(، وعكرمة)٨(، وابن جريح)٧(، وقتادة)٦(، ومجاهد )٥(عباس

                                     
حــديث حــسن غريــب، وضــعفه ابــن العربــي فــي الناســخ    :  وقــال٣٣٠٠أخرجــه الترمــذي فــي جامعــه بــرقم   ) ١(

 .٢/٣٨٥والمنسوخ 
وصـححه ووافقـه    ٢/٤٨٢، والحاكم في المـستدرك  ٤٧٣وأخرج نحوه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ برقم    

 .٥/٣٧٩وزن شعيرة من ذهب، جامع الترمذي : الذهبي، والشعيرة
، ٢١/٣٥٣، والبــسيط للواحــدي ٢/٥٣، والناســخ والمنــسوخ للنحــاس ٢٢/٤٨٢جــامع البيــان للطبــري : انظــر) ٢(

 .٨/٣٤٦٢، وتفسير ابن كثير ٢/٣٨٢والناسخ والمنسوخ لابن العربي 
 .٢١/٣٥٣البسيط للواحدي : انظر) ٣(
 .٢٢/٤٨٢، والطبري في جامع البيان )٤٧٣( كما أخرجه أبو عبيد عنه في الناسخ والمنسوخ برقم )٤(
 .٢٢/٤٨٣، والطبري في جامع البيان )٤٧١) (٤٧٠(كما أخرجه أبو عبيد عنه في الناسخ والمنسوخ برقم ) ٥(
 .٢٢/٤٨٢كما أخرجه الطبري عنه في جامع البيان ) ٦(
 .٨/٣٤٦٢تفسير ابن كثير : ، وانظر٢٢/٤٨٣ع البيان كما أخرجه الطبري في جام) ٧(
 .٤٧٢كما أخرجه عنه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ برقم ) ٨(
 .٨/٣٤٦٢تفسير ابن كثير : ، وانظر٤٨٧، ٢٢/٤٨٥كما أخرجه عنه الطبري في جامع البيان ) ٩(
 .٨/٣٤٦٢تفسير ابن كثير : ، وانظر٢٢/٤٨٥كما أخرجه عنه الطبري في جامع البيان ) ١٠(
 .٢١/٣٥٢البسيط للواحدي : انظر) ١١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١٧

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثلاثون 

، وأبـو عبيـد القاسـم بـن     )٢(، والكلبي)١(ورجحه من المفسرين والعلماء مقاتل بن حيان     

،  )٣(سلام، والنحاس، ومكي، وابن العربي، وابن عطية، وابن الجوزي، والقرطبي، وابن كثيـر            

 .وغيرهم

 .)٤(زكاةوقد روي عن ابن عباس رضي االله عنهما أن الناسخ لهذه الآية هو آية ال

 .وقد ضعف العلماء هذه الرواية وردوا هذا القول

وفي ذلك آثـار لا معنـى لـذكرها لـضعفها، وإنمـا نزلـت النجـوى ثـم                   : "... يقول ابن العربي  

إنهـا  : وغير ذلك من الأقوال باطلة، وما فيها من الروايات ضعيفة كقـولهم    . نسخت بعدها 

 .)٥(..."نسختها آية الزكاة

... ومن قال إن هذه الصدقة منسوخة بآية الزكـاة فقولـه ضـعيف          .. : ".ويقول ابن عطية  

 .)٦("وما ذكر في نحو هذا عن ابن عباس لا يصح عنه واالله أعلم

 .واالله أعلم. وبهذا يترجح أن الناسخ لآية النجوى هو الآية التي بعدها

 

@      @        @ 

 

 

 

                                     
 .٨/٣٤٦٢، وتفسير ابن كثير ٢١/٣٥٢البسيط للواحدي : انظر) ١(
 .٢١/٣٥٢البسيط للواحدي : انظر) ٢(
، والإيـــضاح لمكـــي ٣/٥٢، والناســـخ والمنـــسوخ للنحـــاس  ٢٥٨الناســـخ والمنـــسوخ لأبـــي عبيـــد ص : انظـــر) ٣(

، ٧/٣٢٥، وزاد المـــسير  ١٥/٤٥٤، والمحـــرر الـــوجيز   ٢/٣٨٢، والناســـخ والمنـــسوخ لابـــي العربـــي     ٣٦٨ص
 .٨/٣٤٦٢، وتفسير ابن كثير ٢٠/٣٢٥، والجامع لأحكام القرآن ٤٨١ونواسخ القرآن ص

 .١/٣٧٤، وجمال القراء ٢١/٣٥٣البسيط للواحدي : ، وانظر٢٢/٤٨٤أخرجه الطبري في جامع البيان ) ٤(
 .٢/٣٨٢الناسخ والمنسوخ ) ٥(
 .١٥/٤٥٤المحرر الوجيز ) ٦(



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٤١٨

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

 المبحث الثاني عشر
 ]١٤: لىالأع[ m Ô  Ó  Ò  Ñl : قوله تعالى

 :معنى الآية
 :في المراد بالتزكي في الآية أقوال

 .تطهر من الشرك والكفر والمعاصي: القول الأول

، )٤(، وعكرمــة)٣(، وقتــادة)٢( رضــي االله عنهمــا والحــسن  )١(وهــو مــروي عــن ابــن عبــاس    

 .رحمهم االله جميعاً

 .أدى زكاة ماله: القول الثاني

 .)٦(، وقتادة)٥(وهو مروي عن أبي الأحوص

 .أدى زكاة الفطر: القول الثالث

، )١٠(، وأبــي العاليــة)٩(، وعكرمــة)٨(، وابــن عمــر )٧(وهــو مــروي عــن أبــي ســعيد الخــدري  

 .)١٣(، ومقاتل)١٢(، وقتادة)١١(وعطاء

                                     
 .٢٤/٣١٩كما أخرجه الطبري عنه في جامع البيان ) ١(
 .٢٤/٣١٩كما أخرجه الطبري عنه في جامع البيان ) ٢(
 .٢٤/٣١٩كما أخرجه الطبري عنه في جامع البيان ) ٣(
 .٢٤/٣١٩كما أخرجه الطبري عنه في جامع البيان ) ٤(
، وأخرجــه الطبـري فــي جـامع البيــان   )٩٩١٨(و) ٩٩١٢(كمـا أخرجـه ابــن أبـي شــيبة عنـه فــي المـصنف بـرقم       ) ٥(

٢٤/٣١٩. 
 .٨/٣٧٥٩تفسير ابن كثير : ، وانظر٢٤/٣٢٠كما أخرجه الطبري عنه في جامع البيان ) ٦(
 .٨/٢٣٠زاد المسير : انظر) ٧(
 .٢٣/٤٤٧البسيط للواحدي : ، وانظر)٧٧٤٢(كما أخرجه عنه البيهقي في السنن الكبير برقم ) ٨(
 .٢٣/٤٤٧ البسيط للواحدي: انظر) ٩(
: ، وانظـر )٧٧٤٤(، والبيهقي فـي الـسنن الكبـرى بـرقم     ٢٤/٣٢٠كما أخرجه الطبري عنه في جامع البيان       ) ١٠(

 .٨/٢٣٠، وزاد المسير ٢٣/٤٤٧البسيط 
 .٨/٢٣٠زاد المسير : انظر) ١١(
 .٨/٢٣٠زاد المسير : انظر) ١٢(
 .٢٣/٤٤٨البسيط للواحدي : انظر) ١٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤١٩

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثلاثون 

m  Ñ وكان عمر بن عبـد العزيـز رحمـه االله يـأمر بـإخراج زكـاة الفطـر ويتلـو هـذه الآيـة                
 Ô  Ó  Òl )١(. 

 mÙ  Ø  ×    Öl جرى الخـلاف فـي الآيـة التـي بعـدها            وتبعاً للخلاف في هذه الآية      
 .صلاة العيد: الصلوات الخمس، وقيل: عموم العبادة، وقيل: فقد قيل فيها

وغالــب المفــسرين علــى تــرجيح إرادة عمــوم التزكــي علــى الزكــاة أو صــدقة الفطــر،       

ورة وعلى ترجيح الـصلوات الخمـس أو عمـوم العبـادة علـى صـلاة العيـد، ويؤيـد هـذا أن الـس                

 .)٢(مكية ولم يكن بمكة عيد ولا صدقة فطر ولا زكاة

 :الكلام على النسخ في الآية
ذكــر النحــاس أن ســبب إدخــال هــذه الآيــة فــي الناســخ والمنــسوخ هــو تفــسيرها بأنهــا  

 .)٣(صدقة الفطر، كما روى ذلك عن عدد من الصحابة والتابعين كما بينا في السابق

ن المــراد بهــا عمــوم التزكــي ولــيس صــدقة الفطــر   وقــد بينــا الــراجح فــي معنــى الآيــة وأ 

 .خاصة

ودعوى من ادعى نسخ هذه الآية مبنية على الخـلاف فـي بقـاء وجـوب صـدقة الفطـر أو                     

 بــصدقة أمرنــا رســول االله : "نــسخه لحــديث قــيس بــن ســعد بــن عبــادة رضــي االله عنهمــا  

 .)٤("نحن نفعلهالفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا، و

 .)٥(وقد نص العلماء على بقاء الوجوب وعدم نسخه، وعده ابن راهويه كالإجماع

                                     
، وتفـسير   ٤/٣٧٩أحكـام القـرآن لابـن العربـي         : ، وانظـر  )٧٨١٥(يـر بـرقم     أخرجه البيهقي فـي الـسنن الكب      ) ١(

 .٨/٣٧٥٩ابن كثير 
، والمحــــرر الــــوجيز ٤٤٨ – ٢٣/٤٤٦، والبــــسيط للواحــــدي ٣٢٢ – ٢٤/٣٢٠جــــامع البيــــان للطبــــري : انظــــر) ٢(

 .٨/٣٧٥٩، وتفسير ابن كثير ٨/٢٣٠، وزاد المسير ١٦/٢٨٤
 .٣/١٣٥الناسخ والمنسوخ : انظر) ٣(
، وصـححه الألبـاني فـي صـحيح     )١٨٢٨(، وابن ماجه في سننه بـرقم   )٢٥٠٦(خرجه النسائي في سننه برقم      أ) ٤(

 ).٢٥٠٦، ٢٥٠٥(سنن النسائي برقم 
 .٣/٢٣٤، وتحفة الأحوذي ٧٦٢المنهاج شرح صحيح مسلم ص: انظر) ٥(



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٤٢٠

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

وهـذا لا يـدل علـى       : "وقال البيهقي معلقاً على حديث قـيس بـن سـعد رضـي االله عنهمـا               

سقوط فرضها؛ لأن نزول فرض لا يوجب سقوط آخر، وقد أجمع أهل العلـم علـى وجـوب                   

 .)١(" تسميتها فرضاً، فلا يجوز تركهازكاة الفطر، وإن اختلفوا في

 .)٢(وقد نقل ابن المنذر الإجماع على فرضية زكاة الفطر

 :وخلاصة الكلام أن الآية محكمة غير منسوخة؛ لسببين

 .أن زكاة الفطر باق وجوبها غير منسوخ: الأول

علــى فــرض نــسخ وجــوب صــدقة الفطــر، فــإن الآيــة لــيس مقــصود فيهــا صــدقة     : الثــاني

 .)٣( زكاة المالالفطر ولا

 

@        @       @ 

 

                                     
 .٨/٢٧٠السنن الكبرى ) ١(
 .٤/٢٨١، والمغني ٥٥الإجماع لابن المنذر ص: انظر) ٢(
، والناســخ والمنــسوخ لابــن العربــي   ٣٨٤، والإيــضاح لمكــي ص٣/١٣٥الناســخ والمنــسوخ للنحــاس  : انظــر) ٣(

 .٢/٧٦٩، وإرشاد الرحمن ٢/٤١٢
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 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثلاثون 

 الخاتمة
 :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله                  أما بعد

ففــي ختــام صــفحات هــذا البحــث أودّ أن أســجل هنــا مجموعــة مــن النتــائج المهمــة           

 .والتوصيات الملحةّ المتعلقة بهذه المسألة

اهــا الاصــطلاحي لــدى المتــأخرين واســتعماله   ، بمعن)النــسخ( يعــد اســتعمال لفــظ  :أولاً

بمعنى التخصيص والبيان والتقييد أحد أهم أسباب كثرة المواضع التـي قيـل بنـسخها فـي               

 .آيات القرآن عموماً وفي آيات الزكاة والصدقة خصوصاً

 تعـد الزكـاة مثـل غالـب فـرائض الإسـلام وشـرائعه مـن حيـث إنـه نـزل الأمـر بهـا                 :ثانياً

 وجاء ذكرها في القرآن فـي المرحلـة المكيـة ثـم نزلـت بقيـة أحكامهـا                   على وجه الإجمال  

 .التفصيلية في المرحلة المدنية

 لا تعارض بين غالب آيـات الزكـاة والـصدقة، وبـذلك فلـيس هنـاك حاجـة للقـول                     :ثالثاً

 . عدا آيتي المناجاة في سورة المجادلة،بالنسخ بينها

 آيــات عــدة مــن القــرآن الكــريم      وجــوب الزكــاة وفرضــيتها الكــائن بنــصوص    :رابعــاً

 لا يعنــي عــدم نــدب المــسلم إلــى الإنفــاق مــن مالــه علــى ســبيل  وأحاديــث عــدة عــن النبــي 

 .الاستحباب

 . تطلق الزكاة والصدقة والمراد بهما واحد:خامساً

كثيراً في السورة المكية وقليلاً فـي الـسور المدنيـة، أمـا        " الزكاة" يطلق لفظ    :سادساً

 .ق كثيراً في السور المدنية وقليلاً ما تذكر في السور المكيةالصدقة فإنها تطل

 غالب ما ورد فيه القول بنسخ آيات الزكاة والصدقة عن السلف، فإن مـرادهم      :سابعاً

 .منه البيان والتخصيص

 مـا زالـت كتـب الناسـخ والمنـسوخ بحاجـة إلـى تمحـيص وتـدقيق وتحقيـق فـإن                       :ثامناً

 .غالبها ينقل عن بعض دون نقد

 .لى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوص
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 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

 ملحق بمواقف المصنفين في الناسخ والمنسوخ من نسخ آيات الزكاة والصدقة
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 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٤٢٤

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

 :المراجع
مركز الدراسات القرآنيـة بمجمـع الملـك    : الإتقان في علوم القرآن، لجلال الدين السيوطي، تحقيق       -١

 .هـ١٤٢٦فهد لطباعة المصحف الشريف، 

، ٢صــــغير حنيــــف، مكتبــــة الفرقــــان، عجمــــان، ط    . د: الإجمــــاع، لأبــــي بكــــر بــــن المنــــذر، تحقيــــق      -٢

 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠

أحمـد البغـدادي، دار الوفـاء،    :  والولايـات الدينيـة، أبـو الحـسن المـاوردي، تحقيـق            الأحكام السلطانية  -٣

 .هـ١٤٠٩، ١المنصورة، ط

محمـد عبـد القـادر عطـا، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،               : أحكام القرآن، لأبي بكر ابن العربي، تحقيق       -٤

 .م١٩٩٦/هـ١٤١٦

 .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣، ١أحكام القرآن، للكيا الهراسي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -٥

إرشــاد الــرحمن لأســباب النــزول والناســخ والمنــسوخ والمتــشابه وتجويــد القــرآن لعطيــة بــن عطيــة    -٦

 .م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠، ١أبي الفضل الدمياطي، دار ابن حزم، بيروت، ط: الأجهوري، تحقيق

، ١مــاهر الفحــل، دار الميمــان، الريــاض، ط  . د: أســباب نــزول القــرآن، لأبــي الحــسن الواحــدي، تحقيــق     -٧

 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦

 ، بيـروت  ، دار ابـن حـزم     ، للعلامـة محمـد الأمـين الـشنقيطي        ،أضواء البيان في إيـضاح القـرآن بـالقرآن         -٨

 .م١٤٢٣/٢٠٠٣ ، ١ط

مــشهور آل ســلمان، دار ابــن الجــوزي،    : إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين، لابــن القــيم، تحقيــق       -٩

 .هـ١٤٢٣، ١الدمام، ط

عـــامر العرابـــي، دار الأنـــدلس . د: ل الـــدين الـــسيوطي، تحقيـــقالإكليـــل فـــي اســـتنباط التنزيـــل، لجـــلا  -١٠

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢، ١الخضراء، جدة، ط

الإيــضاح لناســخ القــرآن ومنــسوخه، ومعرفــة أصــوله واخــتلاف النــاس فيــه، لأبــي محمــد مكــي بــن أبــي  -١١

أحمــد حــسن فرحــات، مطبوعــات جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود        . د: طالــب القيــسي، تحقيــق  

 .م١٩٩٠/هـ١٤١١، ٢الإسلامية، ط
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محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم، دار الفكــر،  : البرهــان فــي علــوم القــرآن، لبــدر الــدين الزركــشي، تحقيــق   -١٢

 .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠بيروت، 

 .التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر بن عاشور، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس -١٣

، دار الكتـب العلميـة،   خالـد محفـوظ  : تحفة الأحـوذي بـشرح جـامع الترمـذي، للمبـاركفوري، تحقيـق        -١٤

 .م٢٠٠٥/هـ١٤١٦، ١بيروت، ط

 .م١٩٩٠التعريفات للجرجاني، مكتبة لبنان، بيروت،  -١٥

مجموعـة مـن البـاحثين، عمـادة البحـث العلمـي            : التفسير البـسيط، لأبـي الحـسن الواحـدي، تحقيـق           -١٦

 .هـ ١٤٣٠ ،بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

، ٣، لفخــــــر الــــــدين الــــــرازي، دار الفكــــــر، بيــــــروت، ط"رالتفــــــسير الكبيــــــ"تفــــــسير الفخــــــر الــــــرازي  -١٧

 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥

ــر، تحقيـــــق   -١٨ ــا، دار ابـــــن حـــــزم، بيـــــروت، ط  . د: تفـــــسير القـــــرآن العظـــــيم لابـــــن كثيـــ ، ١محمـــــد البنـــ

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩

أسـعد الطيـب، مكتبـة نـزار البـاز، مكـة المكرمـة،              : تفسير القرآن العظيم، لابـن أبـي حـاتم، تحقيـق           -١٩

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧، ١ط

أبـي تمـيم باسـم بـن إبـراهيم، وأبـي بـلال غنـيم بـن             : سير القرآن، لأبي المظفر السمعاني، تحقيق     تف -٢٠

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨، ١عباس، دار الوطن، الرياض، ط

عبـــد االله التركـــي، دار هجـــر، . د: جــامع البيـــان عـــن تأويـــل آي القــرآن، لأبـــي جعفـــر الطبـــري، تحقيــق    -٢١

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، ١القاهرة، ط

أحمد محمد شاكر، دار الكتب : سنن الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي، تحقيقالجامع الصحيح،  -٢٢

 .العلمية، بيروت

عبــد االله التركــي، مؤســسة الرســالة،  . د: الجــامع لأحكــام القــرآن، لأبــي عبــد االله القرطبــي، تحقيــق    -٢٣

 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، ١بيروت، ط



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٤٢٦

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

 البـواب، مكتبـة التـراث، مكـة،         علـي . د: جمال القراء وكمال الإقراء، لعلم الدين الـسخاوي، تحقيـق          -٢٤

 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٨، ١ط

عبــد الــرزاق المهــدي، دار  : ، للخفــاجي، تحقيــق "عنايــة القاضــي وكفايــة الراضــي  "حاشــية الــشهاب،   -٢٥

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧، ١الكتب العلمية، بيروت، ط

 .م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠، ١٦فهد الرومي، ط. د. دراسات في علوم القرآن الكريم، أ -٢٦

 .أحمد شاكر، المكتبة العلمية، بيروت: فعي، تحقيقالرسالة، للإمام الشا -٢٧

محمـد عبـد الـرحمن عبـد االله، دار          . د: زاد المسير في علم التفسير، لأبي الفرج ابن الجـوزي، تحقيـق            -٢٨

 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧، ١الفكر، بيروت، ط

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨، ٢سنن ابن ماجه، تحقيق، خليل شيحا، دار المعرفة، بيروت، ط -٢٩

 .م٢٠١١/هـ١٤٣٢، ١عبد االله التركي، ط. د: افظ البيهقي، تحقيقالسنن الكبير، للح -٣٠

، ٤مكتــــــب تحقيــــــق التــــــراث الإســــــلامي، دار المعرفــــــة، بيــــــروت، ط  : ســــــنن النــــــسائي، تحقيــــــق  -٣١

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨

أحمــد عبــد الغفــور  : الــصحاح، تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة، إســماعيل بــن حمــاد الجــوهري، تحقيــق      -٣٢

 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠، ٤، طعطار، دار العلم للملايين، بيروت

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩، ١صحيح سنن النسائي، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، ط -٣٣

. د: ، تحقيــق)شــعلة(صــفوة الراســخ فــي علــم الناســخ والمنــسوخ، لــشمس الــدين محمــد الموصــلي     -٣٤

 .هـ١٤٢٠، ١محمد بن صالح البراك، دار ابن الجوزي، الدمام، ط

، ١فـواز زمرلـي، دار ابـن حـزم، بيـروت، ط        : لأسباب، لابن حجر العـسقلاني، تحقيـق      العجاب في بيان ا    -٣٥

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢

محمــد عبــد البــاقي، دار الكتــب : فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري، لابــن حجــر العــسقلاني، تحقيــق  -٣٦

 .م١٩٨٩/هـ١٤١٠، ١العلمية، بيروت، ط

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣، ٧يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. فقه الزكاة، د -٣٧



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٢٧

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثلاثون 

، ٦محمد نعيم العرقوسي، بيـروت، مؤسـسة الرسـالة، ط      : القاموس المحيط، للفيروزآبادي، تحقيق    -٣٨

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩

ــد المرجــان فــي الناســخ والمنــسوخ مــن القــرآن، لمرعــي الكرمــي، تحقيــق        -٣٩ ســامي عطــا، دار  . د: قلائ

 .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩، ١غراس للنشر، الكويت، ط

ــات، للكفــوي، تحقيــق   -٤٠ ــروت، ط     .  د:الكلي ، ٢عــدنان درويــش، محمــد المــصري، مؤســسة الرســالة، بي

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٣

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧، ٦لسان العرب، لابن منظور، دار صادر، بيروت، ط -٤١

 .رائد صبري، بيت الأفكار الدولية، الأردن: المجموع شرح المهذب، للإمام النووي، تحقيق -٤٢

عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم وولــده  مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســلام بــن تيميــة، جمــع وترتيــب   -٤٣

 .م١٩٩١/هـ١٤١٢محمد، دار عالم الكتب، الرياض، 

، ٢محمـــد عبـــد البـــاقي، دار الفكـــر، بيـــروت، ط: محاســـن التأويـــل، لجمـــال الـــدين القاســـمي، تحقيـــق  -٤٤

 .م١٩٧٨/هـ١٣٩٨

ي المجلـس العلم ـ  : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، للقاضـي ابـن عطيـة الأندلـسي، تحقيـق                -٤٥

 .م١٩٩٢/هـ١٤١٣بتارودانت، 

حـاتم الـضامن،    . د: المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنـسوخ، لابـن الجـوزي، تحقيـق               -٤٦

 .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩، ١عالم الكتب، ط

 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، ١محمد عوامه، دار القبلة، جدة، ط: المصنف لابن أبي شيبة، تحقيق -٤٧

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣، ١لبغوي، دار ابن حزم، بيروت، طمعالم التنزيل، تفسير البغوي، محي السنة ا -٤٨

، ١محمد بن علي الصابوني، جامعة أم القرى، ط     : معاني القرآن الكريم، لأبي جعفر النحاس، تحقيق       -٤٩

 .م١٩٨٩/هـ١٤١٠

 .أحمد يوسف نجاتي، ومحمد علي النجار، دار السرور: معاني القرآن لأبي زكريا الفراء، تحقيق -٥٠

ــه لل  -٥١ ــاني القـــرآن وإعرابـ ــاج، تحقيـــق معـ ــروت، ط  . د: زجـ ــالم الكتـــب، بيـ ــلبي، دار عـ ، ١عبـــد الجليـــل شـ

 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨



 

 
 عـرض ودراسـة : والصدقةالنسخ في آيات الزكاة٤٢٨

 العباس بن حسين بن علي الحازمي. د

شهاب الـدين أبـو عمـرو، دار الفكـر، بيـروت،      : معجم المقاييس في اللغة، لأحمد بن فارس، تحقيق        -٥٢

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٨، ٢ط

 الكتـــب، عبـــد االله التركـــي، وعبـــد الفتـــاح الحلـــو، دار عـــالم. د: المغنـــي، لموفـــق ابـــن قدامـــة، تحقيـــق -٥٣

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧، ٣الرياض، ط

، ١محمد عبد الباقي، دار ابن حـزم، بيـروت، ط     : المنهاج بشرح صحيح مسلم، للإمام النووي، تحقيق       -٥٤

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣

إبــراهيم رمــضان، دار المعرفــة،  : الموافقــات فــي أصــول الــشريعة، لأبــي إســحاق الــشاطبي، تحقيــق     -٥٥

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٥، ١بيروت، ط

، لابــن عبــد البــر وابــن العربــي، دار عــالم     )التمهيــد والاســتذكار والقــبس  (موطــأ موســوعة شــروح ال  -٥٦

 .م٢٠١٤/هـ١٤٣٥، ١الكتب، الرياض، ط

حـاتم الـضامن، مؤسـسة الرسـالة، بيـروت،      . د: ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه، لابن البازري، تحقيق      -٥٧

 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥، ٣ط

ائض والـسنن، لأبـي عبيـد القاسـم بـن سـلام       الناسخ والمنسوخ فـي القـرآن العزيـز ومـا فيـه مـن الفـر             -٥٨

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨، ٢محمد المديفر، مكتبة الرشد، الرياض، ط. د: الهروي، تحقيق

عبد الكبيـر المـدغري، وزارة   . د: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، لابن العربي المالكي، تحقيق       -٥٩

 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨الأوقاف المغربية، 

ــداري، دار الكتــب    . د:  الكــريم، لابــن حــزم، تحقيــق   الناســخ والمنــسوخ فــي القــرآن    -٦٠ ــد الغفــار البن عب

 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦، ١العلمية، بيروت، ط

: الناسخ والمنسوخ في كتاب االله عز وجل واختلاف العلماء في ذلك، لأبي جعفر النحاس، تحقيق               -٦١

 .م١٩٩١/هـ١٤١٢، ١سليمان اللاحم، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. د

زهــر الــشاويش، المكتــب  : بــي القاســم هبــة االله بــن ســلامة المقــري، تحقيــق  الناســخ والمنــسوخ، لأ -٦٢

 .هـ١٤٠٤، ١الإسلامي، بيروت، ط

 .م١٩٦٣/هـ١٢٨٣، ١مصطفى زيد، ط. النسخ في القرآن الكريم، د -٦٣



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٢٩

 هـ١٤٣٧  محرمالعدد الثامن  و الثلاثون 

محمــد المليبــاري، مطبوعــات الجامعــة الإســلامية  : نواســخ القــرآن، لأبــي الفــرج بــن الجــوزي، تحقيــق  -٦٤

 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤، ١بالمدينة المنورة، ط

مجموعــة مــن البــاحثين، جامعــة : الهدايــة إلــى بلــوغ النهايــة، لمكــي بــن أبــي طالــب القيــسي، تحقيــق -٦٥

 .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩، ١الشارقة، ط

ــز، أ   -٦٦ ــرآن العزيــ ــوم القــ ــوجيز فــــي علــ ــاض، ط   . د. الــ ــة، الريــ ــد، دار التدمريــ ــليمان العبيــ ، ٢علــــي بــــن ســ

 .م٢٠١٤/هـ١٤٣٥

 

 

@       @        @ 

 

 

 



60-Al nasekh wal mansoukh fe ketab allah az wa jal wa ekhtlaf al olamaa fe 

zalek le abi jaafar al nahas, tahqeeq: doctor sulaiman al lahem, moasaset al 

resala Beirut t11412H/ 1991m 

61-Al nasekh wal mansoukh le abi al qaem hebat allah bin salam al moqari 

tahqeeq: zahr al shaweesh, al maktab al islami Beirut t1 1404H 

62-Al naskh fel quraan al kareem, doctor Mustafa zaid t1 1283H/1963m 

63-Nawasek al quraan le abi al faraj bin al jouzi, tahqeeq: mohammed al 

molebiari, matbouat al jameaa al islamiya bel madina al monawara t1 1404H/ 

1984m 

64-Alhedaya ela bolough al nehaya lemekki bin abi taleb al qaisi, tahqeeq: 

magmoua men al bahtheen, jameat al sharjah t1 1429H/2008m 

65-Al wajeez fe oloum al quraan al aziz, ostaz doctor ali bin sulaiman al obaid, 

dar al obeid, dar al tadmoriyah Riyadh t2 1435H/2014m 

@    @    @



:

 .

48-Maani al quraan l kareem le abi jaafar al nahas, tahqeeq: mohammed bin ali 

al sabouni, jamet om al qura t1 1410H/ 1989m 

49-Maani al quraan le abi zakaria al fera, tahqeeq: ahmed yousuf najati we 

mohammed ali al najjar, dar al sorour. 

50-Maani al quraan wa earaboh lel zagag, tahqeeq: doctor abdul jaleel shalabi, 

dar alam al kotob Beirut t1 1408H/ 1988m 

51-Maajam al maqayees fe l logha le ahmed bib fares, tahqeeq: shehabudeen abu 

amro, dar al fekr Beirut t2 1418H/ 1998m 

52-Al moghni le mowafaq ibn qudama, tahqeeq: doctor Abdullah al turkey wa 

abdul Fattah al helow, dar alam al kotob Riyadh t3 1417H/ 1997m 

53-Al menhaj besharh saheeh muslem lel imam al nawawi, tahqeeq: mohammed 

abdul baqi, dar ibn hazm Beirut t1 1423H/ 2002m 

54-Al mowafaqat fe osoul al sharia le abi ishaq al shatbi, tahqeeq: Ibrahim 

Ramadan, dar al maarefa Beirut t1 1415H/ 2002m 

55-Mawsouat shorouh al mowta ( al tamheed wal estezkar wal qabs) le ibn abul 

bar wa ibn al arabi, dar alam al kotob riyadh t1 1435H/ 2014m 

56-Nasekh al quraan al aziz wa mansoukoh le ibn al bazri, tahqeeq: doctor hatem 

al damen, moasaset al resala beirut t3 1405H/ 1985m 

57-Al nasekh wal mansoukh fel quraan al aziz wama feh men al fraed wal sonan 

le abi abdul qasem bin salam al harawi, tahqeeq: doctor mohammed al 

modaifer, maktabet al roshd Riyadh t2 1418H/ 1997m 

58-Al nasekh wal mansoukh fel quraan al kareem le ibn al arabi al malki, 

tahqeeq: doctor abdul kabeer al modaghri, wezaret al awqaf al maghrebia 

1408H/ 1988m 

59-Al nasekh wal mansoukh fel quraan al kareem wama le ibn hazm tahqeeq: 

doctor abdul ghafar al bendary, dar al kotob al elmiya Beirut 1406H/ 1986m 



35-Fath al barr, sharh saheeh al bukhari le ibn hajar al asqalani, tahqeeq: 

mohammed abdul baqi, dar el kotob al elmiya berut t1 1410H/ 1989m 

36-Fekh al zakat, doctor yousuf al qaradawi, moasaset al resala Beirut t7 1423H/ 

2002m 

37-Al qamous al moheet lel fayrouz abadi, tahqeeq: mohammed naeem al arqusi 

Beirut, moasaset al resala t6 1419H/ 1998m 
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Abstract: 
 

A research titled “abrogation in the verses of Zakat and charity”,a view and 
study conducted by Dr. Abbas bin Hussein Al Hazmi.  

The subject of abrogation the verses of zakat and charity is the most verses, 
except the verse of sword, repeated in the books of interpreters and Quran 
sciences in general and in particular that relevant to abrogation.  

This research includes the study of 13 thirteen verses which have difference 
between the interpreters whether they are abrogated or precise.  

The research consists of introduction, preamble, twelve researches, 
conclusion, annex for comparison and revealing indexes.  

I defined in the preamble the abrogation, language and terminology, and 
explained the meaning as understood by the previous scholars and those who 
came after. I also defined zakat and charity and pointed out the difference 
between them.  

Then I discussed thirteen verses of the holy Quran, which represent the core 
of this subject matter, namely:  

The Verse No. 3 of Sura (Chapter) Al-Baqarah (the Cow), the Verse No. 215 
of Sura Al-Baqarah, and the Verse No. 219 of  Sura Al-Baqarah, 219, the Verse 
No 141 of Sura Al-Am’an, the Verse No 199 of Sura Al-A’raf, the Verse No. 34 
of Sura Al-tawbah, the Verse No 60 of Sura Al-Tawbah, the Verse No. 103 of 
Sura Al-tawbah, the Verse No. 36 of Sura Muhammad PBUH, the Verse 19 of 
Sura Al-Dariyat , the two verses of Sura Al-mujadaleh, the Verse No 14 of Sura 
Al-‘ala.  

Having examined the statements ofinterpreters, the previous and those who 
came after, and their attitudes of abrogation of these verses and highlighted the 
weighted statements.  

I made a comparison between the abrogation books in their attitudes in the 
statement of the abrogation these verses.  

Then I concluded the research by a conclusion showing the most distinct 
results and recommendations.  




